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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

)5 ها الین آمو نوا لحو ات ولا موقنل ومون 4 | [سورة آل عمران:7١٠١].‏ 


با ا E‏ ينها رجَالاكئرا 


ê 


و 


تسا واتقوا اله الذي تسا داحم 2 نیکم رقييا 4 | ا 

| ]زتها لە وترو su‏ سطع الله 
أا بعد: 

فإِنّ أعظم نعم الله على عبده إطلاقًا هدايته له وتثبيته له على هذا الدّين» بأن يرشده 
لسنن اللهدى» ويأخذ بيده إلى سبيل الُشاد. ويبعده عن بالك الغواية والضلال» وطريق 

ا ولولاأن بماك لق دكدت ترك إليهم شيئا فللا 4 [الإسراء: 4 ۷]. 

فأخبر ارك ود 00 أنه لولا تثبيته لنبيّه صا دلو وا الو وسار أنه قد كاد يُغلب من قبل 
المشركين فيركن لبم » وحاشاه أن يفعل ذلك» لكن إشارة إلى قوّة تأثير الشبهة» قال في الآ 
التي تليها: 9 إذا ١‏ لأذقناك ضع ف الياة وضع ف الممات ثلا جد لك علينا ea‏ 


حدر 
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يخبر الله تعالى الرسول صَََِمعلوَعِوسَهَءَ في هذه الآية أنه لو ركن للمشركين ولو 
الشيء القليل لأذاقه ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات» هذه الآية موجهة 
للرسول صا هوا الوسر . 

والله إن حاجة أمته عليه الصلاة والسلام -من باب أولى- إلى تثبيت الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ لحم في كل شيء» وق كل لحظة؛ المسلم بحاجة إلى الثبات على الصراط حتى 
الممات» وإذ أنه كلما زاغ القلب عن الدّين ولم يثبت؛ تعرّض صاحبه للعقوبة الدنيوية 
والأخروية. 

فمن استقام وثبت على الدين ثبته الله فباستقامة أهل الإيمان على الدّين» يثبتهم الله 
في الحياة الدنيا وقي الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان» قال 


د ا 


سْبَحَانَهُوَتَحَالَ : ر3 بت اللهُالذنأمموا بالقول الثابت في المي اليا وقي الأرةويضيل الله الظالمين وبنعل 
الماشاءٌ ‏ [إراهي:۲۷]. 

فالثبات على الدّين هو نتيجة توفيق الله لعبده ورحمته به؛ كما أن خذلان الله للعبد 
حاصل إذا لم يثبت على الدين واستقام عليه» قال سبحانة وتَعَالَ : فمن ترد الله أ نهر ةشرح 
ا ys‏ كذ كبجع ل الله الرَجسَ 
ا [الأنعام:ه؟١].‏ 

ولأهمية هذا الموضوع» ألا وهو موضوع: "اباب الثبات على دين الله" أحببيت أن 
أتكلم عنه اليوم» وبالأخص في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن» وزلت فيه الأقدام» 
وانتكست فيه الفطر لدى الكثير من الناس. 

عن أبي هْرَبْرَةَ رة أ رَسُولَ الله صله وسار قَالَ: «بادِروا بِالْأَعْمَالٍ 
فا كقطع اللَيْلٍ الْمُطْلم يطيخ الّجُلْ مُؤْمنَا ومسي گافرًاء أو سي ؤمتا و وَبْصبِحُ 
كَافْرَاء يبع ديه ؛ عرض من الدُّنْيَا»! 0 


.)۱۱۸( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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(الفتنة): كالبليّة والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية» والكرب والأمراض» وغيرها من 
المكروهات. 

( كقطع الليل المظلم): ا كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم 
تبين الصلاح والفساد 7". أي تختلط الأمور يتيه الناس» لا يعرفون هل هم على حق أم لا 
ته الان التراكمة. 

ففي هذا الحديث الحثٌ على المبادرة والمسارعة إلى الأعمال الصّالحة قبل تعذر 
الاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام اليل المظلم 
ووصف وِإَِلنَهعَوعََآإوسَلَرَ نوعاً من شدائد تلك الفتن» وهو أنه يعسي مؤمناً ثم يصبح 
كافراء أو عكسه» وهذا لعظم الفتن» ينقلب الإنسان في أقل من يوم هذا الانقلاب بسبب 
الفتن أعاذنا الله منها وثبتنا على دينه حتى نلقاه. 

ون ام ية عَنْ ربب بِنْتٍ جخض و هن انها قائٽ: اسْمَيْفَظ الي 
صا يو الوسر من النّْم حم وَجْهُهُ يَقُولُ: «لا إِلَه 1 للك وَل لِلْعَرب من شَرّ قَدِ 
افْعَرَبَ, فح الوم من رَدْم يَأَجْوجَ وَمَأَجُوجٍ مهل هَذِه» وَعَمَدَ سْفْيَاكُ تِسْعِنَ أو ما قيل: 
أتَهْلِكُ وَفِينَا الصّالحُونَ؟ قَالَ: «تَعَوْء إِذَا كَثْرَ الحبَثْ»7") 

(الَذْم): الد الَذِي بََاهُ ذو القرتي 

استيقظ صاه ور الوسر من نومه فزعاًء وعلى وجهه علامات الخوف» (ِحْمَرّ) 
من شدة الفزع وهو يقول: «لا إلة إلا الله»» توقع منه ِإَآَلنَهعَِتَِوعََِهوسَلَمَ واخباراً أن 
هناك أمراً مكروهاً سبيحدثء ولا نجاة منه إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتال . 

ثم قال صا لتوا اووس : «ويلٌ للعرب من شر قد اقعَرّبَ» أي قريب وقوعه» 

و(الويل) كلمة تمدد ووعيد» تقال لمن وقع في هلكة. 


.)”514/5( تحفة الأحوذي‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
.)١١ا//١( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 
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فليا معت أم حبيبة الله AS‏ هذا الكلام من الرسول صا نووا الو وسار وخوفه 
الشديد» وفرعه واحمرار وجهه: خافت ركا وقالت: «يا رسو الله أَنَهْلِكُ وفيا 
الصَّالحونَ؟»» أي: كيف يسلط الملاك والعذاب ومنهم صالحون!» فقال لما اليد 
صد 6ووا اووس : «تَعَم إذا كك الت وما هو (الحَبَتُْ): الفسوق» والفجورء 
والمعاصى» مثل الزنا» وشرب الخمور» والسفور» والتبرج» وانتشار الغيبة» والنميمة» والقطيعة 
والتدابر بغير حق» وعقوق الوالدين» والتهاون في الصلاة وتأخيرها عن أوقاتماء والكذب» 
واستحلال المعازف» والرباء وظهور الكاسيات والعاريات» وغيرها من أنواع الذنوب 
والمعاصي» فوالله إذا كثر المتجرئون على معاصي الله وفشت المنكرات بين الناس ولم ينكرها 
أحد؛ عم الملاك على الجميع» ولو كان فيهم الصالحون» كما جاء في الحديث» ففي هذا 
الحديث ينذر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كثر الخبث عم العقاب على الصالح والطالح. 

إذن حاجة المسلمين اليوم لمعرفة أسباب الثبات على الدين والتمسك به عظيمة جدَاء 
وحاجة ماسة؛ وذلك لانتشار الفتن» ولضعف الدين» وانتشار الجهلء ولغربة الدين 


في هذا الزمن» فمن هنا تظهر أهمية معرفة أسباب الثبات على الدين. 
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أسباب الثبان عله دين الله 


-١‏ التمسك بكتاب اللّه: التمسك بالقرآن حفظاًء وتلاوة» وعماكً القرآن هو حبل 
الله المتين الذي من تمسك به عصمه الله» ومن ¿ أعرض عنه ضل وغوى. 

وقد أخبر الله أن الغاية التي من أجلها ال القرآن مفرقاً على نبينا محمد هو التثبيت 
لفؤاد الإنسان وقلبهء قال سبحانه وتال : ل وقال الذي نكفرُوا | نا حاير ا 31 
6 زد 5 ا ر کہ صل َ0 3 582 ع 
كذ ك لنت به فؤادك > ورنلتاه ترتيلا ‏ [الفرقان:«م]» فالغاية العظمى للقرآن الكريم أن يثبت به 


فؤاد العبد» وخاصتاً عند الحن والفتن» قال تباركوتعال: كاك تصرف عة السو ا 


إن من عبَّادِنا المخلصينَ ‏ [يوسف:؛ ؟]. 


فالعناية بكتاب الله فيه المداية للبشرية» لوحا قران يالى ميق € [الإسراء:»] 

فالقرآن كلام الله» عندما يقرأه الإنسان ويتأمل آياته ويفهم معانيه؛ لا شك أنه يزداد 
إعانه ويقوى» وبالتالي يزداد ثباته على الدين» لكن في هذا الزمان كثر القراء» وقل العلماءء 
كثر الحفاظ دون العمل بمقتضاه؛ فمن المشاهد كثرة حفظ القرآن في هذا الزمن دون العمل 
به» رعا يحفظ البعض القرآن من أوله لآخره ولا يعملوا بالأوامر التي أمرها الله فيه أو لا يتركون 
ما مى الله عنه» ومن كان هذا شأنه فقد أقام الحجة على نفسه. 

وكذلك في هذا الزمن» يوجد من الناس من هجر القرآن» بل يمر على البعض الشهر 
والشهران لا يفتح فيه القرآن, والله أن هذا لخذلان. 

بل أن هناك من لا يفتح القرآن إلا في رمضانء وإذا انتهى رمضان انتهى عهده 
بالقرآن» فهذا هو الخسران» إذا لم يسمى بالخسران فماذا يسمى!. 

فينبغي على الجميع أن يعتنوا بكتاب الله حفظاً وعملا وتلاوت» فينبغي عند قراءة 
القرآن أن لا يكون هم الإنسان كم قرأت!» إنما كيف قرأت» ينبغي أن لا يكون هم الإنسان 
كم حفظت! إنما هل فهمت مراد اللهاء هل عملت بكلام الله!. 
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وعليكم بقراءة تفاسير القرآن» ولله الحمد أهل العلم -جزاهم الله عنا وعن المسلمين 
خير الجزاء- كتبوا في تفسير القرآن وبيان معانيه كتباً كثيرة بين موسع ومختصرء اعتنوا ببيان 
معان القرآن» فيحتاج المسلم أن يمر على تفسير ولو واحد من كتب التفاسير للعلماء الربانين 
حتى يفهم مراد الله. 

ومن أحسن التفاسير التي تناسب المبتدئين -بل يحتاجها العلماء أيضاً- التفسير 
المعروف "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" للشيخ عبدالرحمن السعدي رجمةاللة. 

فالشاهد أن الإنسان يحتاج إلى أن يعتني بالقرآن ودراسته ليزداد إيمانه» وبالتالي يثبت 
على دینه» وإ اما لت سور متهم من تقول یکم زادتة مزه يان n‏ لمانا وف 
ا [التوبة:٤٠٠]‏ . 

قَالَ قَعَادَةُ: "1 جال هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إل قَامَ عَنْهُ بزيادَة أو تصن" معنى 
ذلك إذا تعلم القرآن وفهمه وعمل به زاد ليمانه» وإذا أعرض عنه اتن إبعانه. 

فالتمسك بالكتاب عصمة وأمان من الضلال» كما قال النبي صََِلنَعَلتَووعَ1َالدِوسَلَهَ : 
«تركث فيكم أَمْرَبْنِ لَنْ تَضِلُوا ما َكنم بِمَا: كتاب الله , وَسْئَةَ بيه" 

القرآن هو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» كتاب الله أعظم ما يقتدي به الناس؛ 
لأنه كلام الله فيه الحداية» فيه النجاة» فيه النور» يبدد الظلمات»› ا ر 
مُبين4 [المائدة:٠٠]»‏ لن نرى نور الحق إلا من خلال القران» النور يحتاجه الناس في الدنيا 
ليسيروا في طريقهم بأمان» وهم أشد حاجة لنور القرآن ليخرجوا من هذه الدنيا بأمان. 

فالقرآن هداية» هو هداية إلى الطريق الصحيح»› كما قال تعالى: ري بالل سناع 


ا 1 8 اسر 7 3 4 ٣‏ ره و 4 
رضوانة سبل السلام ويخرجهم من الظلمَاتِ إلى التور بإذنه ود هم إلى صراط مستقيم € [المائدة:١ .]١‏ 


.)١7/8( تفسير البغوي‎ )١( 
.)۱۸۷٤( (؟) رواه مالك في الموطأ (۷۰/۲) برقم‎ 
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قال السعدي رجه آل: "ل ويُخْرجْهُممن 4 ظلمات الكفر والبدعة والمعصية, 
والجهل والغفلة, إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذى "237 

فنور القرآن يثبت الإنسان» ويحميه من الغرق في وحل الظلام» نسأل الله أن يثبت 
القران في قلوبناء وأن يرزقنا فهمه» والعمل به» وأن يجعله حجة لنا لا علينا. 

9- ومن أسباب الثبات على دين الله: اتباع سنة الي صأة يدوا دوسا : 

إن من أهمٌ أسباب الثبات على دين اله تَيَاكَوَتَكَالَه لزوم سئة الي 
صَبَنَةعََوعِاوَسََه واتباع هديه صاة يليرس في القول والعمل والمعتقد. 

والاتباع: أن يفعل المسلم مغل ما فعل التي صإلة يي السار على الوجه الذي 
فعل» لأجل أنه فعل ادوا اوسا . 
والمتابعة تشمل لدي كله فلا بد منها 2 جميع الطاعات» وتقاس i‏ العبد ي الجحنة باتباعه 

للسنة» فكلمًا كان أتبع محمد صد ذه وا الو وسر كلّماكان أعظم إخلاصًا لله وأكثر ثباتاً. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية 101 أله : : "وكلّماكان النجل أتبع غئد 
صاا الوسر كان ا توحيدًا لله وإخلاصًا له في الدّين, وإذا بعد عن متابعته 
نقص من دينه بكسب ذلك" 7 


قال تارك وتعال : قلا نکسم تبون الل ونی يحبيك آله ویخف راکم دوک ولل 
م 4 5 
رحيم 4 [آل عمران:1"] . 

أمر الله كل من ادُّعى محبته سُبْحَانَهُوتَعَالَ» بإثبات ذلك بالدّليل» والدليل هو اتباع 


اسول صد هووا الووسلی يقول شيخ الإسلام بن تيمية رَحِمَوَأنَهُ: "طالب الله مدعي 


)١(‏ تفسير السعدي (صاة؟؟). 
(۲) انظر مجموع الفتاوى: (۲۸۰/۱) و(/0-455/1!ا45). 
(۳) مجموع الفتاوى: .)49//1١1/(‏ 


محبته بقوله: قل إن عَم تيون الله امي لبیک اله وير کم نوكم 4 قال الحسن 
البصري: اذعى قوم على عهد رسول الله صا اتو تيوسام أفم يحبون الله؛ فطالبهم 
بمذه الآية؛ فجعل محبة العبد لله موجبة لتابعة رسوله, وجعل متابعة رسوله موجبة لحبة 


الرب عبده"(. 


وقد ضرب النبي صا فيو الوسر مثلاً لمن قبل سنته وعمل بماء ومن ع أعرض 
عنها بقوم أتاهم النذير فقبل منه بعضهم فنجواء وأعرض عنه آخرون فهلكوا. 


عَنْ 0 مُوسَى ڪن عن الي صَبَلتعََهوعَِآلِوَسَلََ قَالَ: «إا مَكلِي وَمَكَلُ مَا 
بَعََني الله بء كمل َجُلٍ أَنَى فَوْمًا فَقَالَ: يا قؤم إِي رأث الْجَيْش بِعَنِيَ» وَإِيّ أنا النذِيرْ 
العْرِيَانُ فَالنَجَاءَ قطَاعَةُ طَائِفَةٌ من قَوْمِهِ فأذجواء فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَتَجَؤْا وَكَذَبَتْ 
طائفة مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَائَهُ فَصَبَّحَهُمْ اليش فَأَهْلَكهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ 
َطَاعَن فَاتَبََ ما جنٹ به مکل من عصان وگڏب ڪا جنْثُ به من الحق»'". 


0 
- 
2 


فاتباع السنة فيها النجاة كما قال ابن مسعود وَيِدَليَدعَنَهُ قال: "إا نَفْعَدِي وَلَا نَبْحَدِي 
َع ولا تدغ وَل تضل ما مستا بالأر ٠‏ 

ويقول الأوزاعي ب رجدادة: "كان يُقَالَ: ميد كان عَلَيْهَا أَصْحَابُ ُحَمَدِ 
صد ذه وع االو وسر وَالتَابعُونَ بِإِحْسَانٍ: لَرُوم الْجَمَاعَةَ وَاتْبَاعٌ السِّنَة وَعِمَارة الاج 
تلاو لقان وا لهاد في سيل الل" 

التمسك بالسنة هو الفلاح» هو النجاة» هو الطريق الوصول إلى الله سيل الحسنٌ 
ا لجوزجاني رجه ادَهُ: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: "الطرق إلى اله كغيرة, وَأَوْضّحْ الطرق 


.)٤٥١٤/۲( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .)45/١(‏ رقم: .)٠٠١(‏ 

.)٤۸( رقم:‎ )/١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي:‎ )٤( 
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وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قلا وفعلا وَعزْمًا وعقدا ونية؛ لأن الله تعالى يقول: وان 


57 ا 4" فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: "مُجانبة البدع, واتباع ما أجمع 
عليه 4 الصدز الأول من عُلَماءِ الإسلام والتباعد عن مجالس الكلام وأهله؛ ولزوم طريقة 4 
الإقتداءِ وبذلكَ ت البي صا ذه وع االو وسر بقوله تعالى: تحبا ناعمل 
اهيمحي 4 ٠‏ 

فلا نجاة من ظلمات الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة» والله أسأل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعاً للتمسك بكتابه» وسنة نبيه 
بَألنعَتَوَعَِآلِهِوسَلٌُ والعمل بحما. 

۳- طلب العلم: العلم من أعظم الأسباب على الثبات على دين الله ولهذا جاءت 
نصوص كثيرة في الكتاب والسنة الحاثة على طلب ع 

قال تباركوكعال: ق خسري اذ شونا ُلمُونَ 4 [الزم:۹]» وقال 2 : 


ا مه 


برقع اله الذي ا ونوا الوم درج ات اليما تون َير | امجادلة: »]١ ١‏ وقال 
ا ٍِإِنَاَحسَى اناده اء 4 [فاطرنم +]ء ء عَنْ أي هرر وِليَدعنَةُ قَالَّ: 
قال رَسُولُ الله صبََلنَهعَلَوَعََآلدِوسَ: «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يمس فيه عِلْمَاء سَهّلَ الله لَهُ به 
طريقا لل الجئّة7". 

بالعلم يعرف العبد ربه» فإذا زادت معرفة العبد بربه وبأ مائه وصفاته لا شك يزيد 
إيمانه ويزيد ثباته على دين الله» لذلك أشد الناس خشية لله وخوفاً لله ومراقبة له هم العلماء؛ 
لخم هم الذين عرفوا الله عرفوا أسماءه وعرفوا صفاته» وعرفوا عظمته وكماله وقوته وجبروته 
ورحمته وكرمه سبحانه وتعالل» فعلى سبيل المثال؛ أذا عرف العبد اسم الله البصير» وأن بصر الله 
نافذ كل شيءء "ل بص 4 يرى دبيب النملة السوداء, تحت الصخرة الصماءء في الليلة 


.)١77/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)۲۹۹۹( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 
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الظلماء ١‏ تبحا آله نحن الخلوقين الضعفاء مهما أوتينا من اقوة ق البصرء إذا مررنا ف 
ظلمة الليل ما نرى الصخرة وإن كانت كبيرة في حجمهاء أو كانت قريبة من أحدنا! بل لا 
نرى الجبال الشاهقة في ظلمة الليل ونحن بالقرب منها!» ولكن البصير سبحانه» يرى النملة 
الصغيرة» النملة السوداء في الليلة الظلماء» ويرى جريان الدم في عروقهاء فهو سبحانة وتعال 
یری كل شيء» لا يغيب عن بصره سُبَحَانَهوَتَعَالَ شيء» سبحانه تقدس وتعاظم وتعالى» فإذا 
عرف العبد ربه حق المعرفة زاد حبه لله وخوفه ورجاؤه» زاد تمسكه بأوامر ربه وترك نواهیه» 
فيزداد ثباتاً على دين الله. 

وبالعلم يعرف الإنسان كيف يعبد ربه» يعرف الحلال من الحرام» الحق من الباطل» 
لذلك ينبغي العناية بطلب العلم» فإنه من أعظم القربات وأحبها إلى الله» وخاصة في هذا 
الزمن الذي كثرت فيه الفتن» وكثر فيه التجرؤ على دين اللّه» هذا الزمن كثر فيه المتعالمون وقل 
العلماء» كثر فيه أئمة الضلال وق فيه أئمة المدى, كثر فيه الحفاظ وقكَ فيه الفقهاء» هذا 
الزمن -زمن التكنلوجيا-», الانترنت؛ اختلط الحابل بالنابل كما يقولون» في الماضي كانت 
البدعة في مكانما لا تنتشر محصورة في مكاناء أما الآن سرعان ما تنتشر البدعة بين مشارق 
الأرض ومغاربها خلال دقائق معدودة عبر وسائل التواصل الحديثة. 

وللأسف أهمل الناس طلب العلم في هذا الزمن» فبسبب بعد الناس عن العلم الشرعي 
مع وجود هذه الوسائل الآن؛ السنة أصبحت غريبة والبدعة صارت عزيزة» ماتت السنن 
وقامت البدع على قدم وساق والعياذ باله» لذلك تظهر أهمية العلم الآن وبشدة» لماذا؟ حتى 
أميز بين السنة والبدعة» حتى أميز بين الحق والباطل» حتى أميز بين أئمة ال هدى وبين أئمة 
الضلال. 

من المهم جداً أن بميز الناس بين أئمة الحدى وأئمة الضلالء لأن العلم دين فينبغي أن 
يأخذ من أهل الدين السائرين على هدي سيد المرسلين الني صَآللَعلَهوَعآلووسَ حتى لا 


يتفاجأ الناس يوم القيامة وقد صرفوا أعمارهم في تعلم العلم ومجالسة من اعتقدوا أنحم من أئمة 


.)0 تفسير السعدي (ص"4‎ )١( 
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العلم» وهم من أئمة الضلالة» فتكون أعماطم أمامهم يوم القيامة هباءً منثورا» لوقتا إلى تا 
عباوا ین عل مها مرا 4 [الفرقان:7] . 

والله ما خاف الرسول ا دلو وع االو وسر علينا من أئمة الضلال إلا لخطورتم؛ 
«إنّ من أخوّف ما أَحَافٌ عَلَى أُمّت الْأَتِمّةَ الْمُضَِينَ»7". لماذا خاف عينا منهم؟ لأن 
هؤلاء يدعون إلى البدع المؤدية إلى الضلال عن طريق الحق» هؤلاء خطرهم عظيم» ضلوا 
وأضلواء أضلوا الناس بفتاويهم المخالفة للشرع» خطرهم عظيم؛ لأخم أفسدوا عقول الناس من 
حيث لا يعلمون» أخرجوا الناس عن الطريق المستقيم بسبب الشبه التي ألقوها عليهم. 

0 حديث يبين لنا خطورة الأمر؛ ويخلق الله مالا تعلمون» عَنْ عَبْدِاائَهِ بْنِ عَمْرِو 
ینت قَالَ: قال رَسُولُ الله صا ا «إِنَّ بني إسرائيل تقرفت عَلَى لُنتَْنٍ 
وَسَبْعِينَ مله وه تفترق ا عَلَى ثلاث و سَبعِينَ مله كله في التار إلا مله وَاحَدَةٌ». قَالُوا: 
وَمَنْ هي ي شن اللّه؟ قال : «ما أن عليه اشاي 8 

فلنسأل أنفسنا؛ أليس كل فرقة من تلك الفرق لها علماءها؟ أليس كل فرقة من تلك 
الفرق ها كتبها؟ لها فتاويها؟ لما قنواتها؟ ها مشايخها؟ الجواب؛ نعم» إذن هنا تظهر أهمية 
طلب العلم» ومن الطبيعي أن الإنسان الذي ليس لديه حصانة علمية كافية يقع فريسة لتلك 
الفرق» ويغرق في وحل البدع» فالذي لا يقف على أرض صلبة يغرق. 

فلأجل أهميته كان العلم من أعظم القرب» قال الإمام أحمد: "العلم لا يَعْدِلْهُ شىء 
لِمَنْ صّحّت نيه" قَالُوا : كيف نَصِحّ CE‏ عَبْدِالَه؟ قال: "ينوي رفع اجهل عَنْ 
نَفْسِهِ وَعَنْ 3 

والعلم ضروري» ومنه ما هو فرض عين» مثل مسائل العقيدة والعبادات» ومنها ما هو 
فرض كفاية» وما انتشرت البدع والمخالفات في العقيدة وف المنهج إلا بسبب الجهل» أسأل 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه برقم (4 ,)51/١1‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. 
(۲) رواه الترمذي في جامعه برقم (5551). 
(۳) مسائل ابن هانئ (۱۹۸/۲). 
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الله أن يرزقنا العلم النافع الذي به نثبت على دين الله وعلى الحق» وأن بيسره لنا وأن يجعله 
قربة لنا يوم نلقاه. 

فمن فتح الله عليه باب العلم فهو على خير عظيم» ومن لم يفتح الله له فلينطرح بين 
يدي ربه ويسأله بإ جاح أن يسهل له طريق ق العلم» »> وعليه أن يجتهد في تحصيله» ويصرف 
الأوقات لبلوغه؛ فالراحة لا تنال بالراحة والنعيم لا يدرك بالنعيم كما قيل. 

وأذكر نفسي قبل الجميع بالإخلاص في طلب العلم؛ لأن من الذين تسعر فيهم جهنم 
يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه!» نعم؛ تعلم العلم وعلمه» لكن كانت النية ليس خالصة 
لله نسأل الله الثبات والإخلاص. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة رنه قال : ا ا هووا اووس يفو 1 إن 
َل الئاس يُقَضَى يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَيْهِ وجل اسْتُشهد فأ به فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: 
فما عملت فيهًا؟ قَالَ: قاتلٹ فيكَ حي حَىّ اسْتُشهدذث؛ قَالَ: كَذدَبْتَ, وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ اَن 
بُقَالَ: جَرِيء, فَقَدْ قبل م ير به فُسْحِب على وجهه حٌَ أي في الئارء ورل تعلّم 
الْعلَمَ علا وَقَرَ الْقُدْآنَ فان به تَعَرَفَهُ نعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَبَلت فيهًا؟ قَالَ: 
تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْتْهُ وَقَرَأتْ فيك الْقُرْآنَ قَالَ: كَدَبْتء وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِبْقَالَ: 

تت لاز قم هُوَ قَارِئْ, فَقَدْ قيل, م أَمِرَ به فَسُحِب عَلَى وَجْههِ حم 
أل في التَار ورل وَسّعَ الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْئَافٍ المَال كله فان به فَعَرَفَهُ 1 
فَعَرَفَهَك قَالَ: فَمَا عملت فيهًا؟ قَالَ: مَا تَر كتين شيل يت أذ حل يها إلا لقنت 
ل لل جَوَادُ فَمَدُ قيل؛ ` م أَمِرَ به فَسُحِبَ 
عَلَى وَجههء ألْفِي في النّار»7") 

أبو هريرة رَصِوَايَدعَدَةُ كان إذا قرأ هذا الحديث يقع مغشياً عليه خشية أن يكون منهم» 
فماذا عسانا نقول نحن المساكين؟! فعن عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمء حَدَّنَه اد شيا الأصْبَحِيَ» حَدَّنَهُ 
َه دحل المِيتة» فَإِدَا هو بِرَجْلٍ قَدْ | جْتَمَعَ عَلَيْهِ الاس فَمَالَ: مَنْ هَذًَا؟ فَقَالُوا: 


ْ ُو هرر 


.)١5٠6©( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
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دزت مته کن قدت ين يديه وهو عدت الا فلا سكت خلا قُلث له: أشأ سالك 
ڪق وق لَمَا حَدَّنْئي حَدِينًا يته من ر سول الله صا هووا وسار عَفَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ فَقَالَ 
: افع لَأَُحَدّْئَئَكَ حَرِيئًا حَدتبيه وَسُولُ اله راتوو اليوسار عة وَعَلِمْتْكُ 


م £ 


م تشع أو هريره تشع فَمكنتا ليلا 4 أَقَاقَء فَقَالَ: لَأُحَدّتَئَكَ حَدِيئًا حَدَئَيبهِ رَسُولُ الله 


ب > 


صد لو وع االو وسر 3 هَذَا ابیت ما متا اح غَيْرِي وَعَيِيْةُ 2 نشع ا هْرَيْرَةَ شه 
شَدِيدَة م أَقَاقَ فَمَسَحَ و وَجْهَهُ قَقال: اعاب لَأحَديَئكَ eT E‏ الله 
صد علدو وَأنَا وَهُوَ في هَذَا البيْتِ مَا مَعَنَا اح عَيري وَغَيْْهُ م شع ابو هري 
ا دة 7 م مال خا عَلَى وَجْههِ E‏ سْنَدَنُهُ على طَوِيلًا م قاق فَقَالَ: حَدَثي شيل 


2 


اله صََأَلتَدعَئَووَعآِدوسَل: «أنَّ الله تَبَارَكَ تَعَالَ إِذَا ان يَوْمُ القيامَة يَنْزِلُ إل العبَاد 
ھک تي اول ه e‏ َرَج فيل في سَبيلٍ 

تی وجل كيز الي فو َيقُولٌ اله لِقَارِي: أل أعَبَمْكَ ما أَنْْلْتُ عَلَى رَسُولي؟ قَالَ: بَلَى 
ت. قَالَ: فَمَاذًا عمِلْتَ فِيمَا عُلَّمْتَ؟ قَالَ: كُنْث أَقُومُ به آناء اللَيْلٍ وَآناءَ لئار 


و - ص 


الله لَه كدت وَتَقُوِلُ ا لَهُ الملائكة: :دنت ویول اللَهُ: بل أَرَدْتَ أن يُقَال: إن 
0 


۹ 


فلات قارئ فَقَدْ قيل داك وَيُؤْنَى بصَاجب الَالٍ فَيَقُولٌ الله ا 
أَدَعْكَ تَحْمَاخْ إل أَحَدٍ 0 بلَى با وت قال: فَمَاذَا عَملْتَ فيمَا آتَيْعْكَ؟ قَالَ: كنت 
أَصِل الحم وَأَنَصَدَّقْء فَيَقُولٌ الله لَهُ: كَدَبْتء وَتَقُولُ لَه اللانگة: كَدَبْتء وَيَقُولُ الله 
قري أبنت انا E‏ فان جَوَادٌ فَمَدْ قبل ذَاكَ وبؤْتى بالَّذِي ثيل في سیل الله 
فَيَقُولُ الله لَهُ: في مَاذَا قُلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمزث باجهاد في سَبِيلِكَ فَقَائَلْتْ حى قُيِلْتُ, 
فَيَقُولُ الله تعَالَ لَهُ: كَدَبْتَء وَتَفُول لَه اللانگة: كَدَبْتء وَيَقُولَ الله بل أَرَدْتَ أَنْ 
بُقَالَ: فُلَان ر۰ طق ل ده وخر N‏ لوالو وسار عَلَى 
بتي فَقَالَ: «يا أ هْرَيْرَةَ اولك القَلَانَهُ أَوَلُ حَلق الله تُسَعْرُ يم انار يَوْمَ القيامة»”. 


)١(‏ أي شهق وأغشي عليه. 
(؟) رواه الترمذي في جامعه برقم (۲۳۸۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (5 ١/ا١).‏ 
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لله أكبر؛ أبو هريرة رَوَلَيََعَنَهُ صحابي!ء صاحب رسول الله صإاه لور اووس > 
لازمه وأخذ العلم منه مباشرة رضي الله عنه» وكان يخاف على نفسه هذا الخوف» يقع مغشياً 
عليه ثلاث مرات ويفيق إذا أراد أن يذكر هذه الحديث!؛ ونحن المساكين نردد هذا الحديث 
تكراراً ومراراً ولم يقع في قلوبنا شعرة مما وقع في قلبه رضي الله عنه وارضاه. 
قال ابن قتيبة رجألل في وصف حالة صدر هذه الأمة وسلفها في طلب العلم: 
"كان طالب العلم فيما مضى يسمع ليعلم ويعلم ليعمل ويتفقه في دين الله لينتفع وينفع 
فقد صار طالب العلم الآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر ويحفظ ليغالب ويفخر ". 
كيف لو رأى حالنا اليوم والله المستعان» على طلاب العلم أن يصلحوا نياتهم ويحذروا 
كل الحذر من الرياء وحب الشهرة والظهور» حب الشهرة والظهور داء ابتلي فيه الكثير من 
طلاب العلم» وكما قيل أن حب الظهور يقصم الظهور. 
قبول العمل يتوقف على ركنين أساسيين» لا يُقبَل العمل إلا بمما معا: الإخلاص مع 
المتابعة. 
يقول ابن القيم رَتِمَدْآنَهُ: "الْعَمَل بير إخلاص وَلَا اقْتِدَاء كالمسافر بل جرابه رملا 
ينقله 7 نفع" . 
خواتي في الله العلم من أفضل ما تصرف فيه الأوقات» فينبغي قضاء جل الأوقات 
في تحصيله» واغتنام الأعمار في طلبه» فإن وقت الإنسان إن لم يغتنمه في الخير كانت له 
حسرة وندامة يوم القيامة» فعَنْ مُعَاذٍ ُن جَبَلٍ يِوْسَدُعَنَةُ قَالَ: قال رَسُولُ الله 
العو يرمآ : ليس يقحكر أل اة إلا على سَاعة رث يم يدوا اله 
قيهاع"" كش رمن قاذ ا وغل ما حمر سن قال الم الجواية على 
سَاعَةٍ مرت كم ل يَدَكُرُوا الله فيها» هل لأنهم عصاة؟ لاء أو هل لأنمم تركوا الصلاة والصيام 
والقيام؟ لا؛ هم في الجنة» إذاً لماذا الحسرة؟ لأنه ترك ساعة لم يملأها بذكر الله! لما يرى من 


.)١ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (صا‎ )١( 
.)٤۹ص( الفوائد‎ )۲( 
.)41١( برقم (۱۸۲)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب برقم‎ )4/٠١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )۳( 
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الدرجات العليا فوقه ويرى ما لأهلها من أنواع النعيم» فيتحسر ويندم على فوات الأوقات 
الى م يعمرها في مراضى الله نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من هذه الغفلة» لعلنا نتدارك الأيام 
القلائل القادمة من أعمارناء اللهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وجعلها في مراضيك. 

۴- من أسباب الثبات على دين الله: الإيهان والعمل قال عل 

يبت الله الذين اموا اول نابت ني الحا ان فقنو قر ا ر 

تنشاء ) [إبراهم:۲۷]. قال فاده رجدادة: "آم اليا الدِّنَْا فَبُكَبَتْهُهْ ينهم احير الع 
الصّالح» وني الآخرة في القَبْر". أسأل الله لي ولكم الثبات في الدنيا على دين الله اا 
الصاح وقي الآخرة عند السؤال» وأن يجعلنا ممن قيل لحم ناموا نومة العروس. 

عن اي هرب نة كَالَ: قال رَسُولُ اله صَبَآلنَءَلوع1دوَسَله: «إذًا فَرَ اميت 


-أَؤْ قَالَ: أَحَدَكُن- أنه مَلَكَانِ كر ان أَزْرَكَانِ قال لأحدها: الْمُنْكن وَلِأْآخَر: 


التكبن فَيَفُولَان: ما كنت تقو ل في هدا الرَبجْلِ؟ ف فَيَقُولُ: ما گان يَقُولُ: هُوَ عبدالله 


سَ مر عق و ¢ ه مدق 


سول أَشْهَدُ أَنْ لا له إلا اله واد مدا عَبْدُهُ وَرَسُولَُ فَيَقُولَانِ: فَدْ كُنَا تَغْلّم أَنَكَ 
24 4 


و e‏ وه ومو ىم ٠‏ و ىو مه 
تقو هَذاء ۾ يفسَح ني قَبرهِ ا 


فَيَقُولُ: أزجغ إلى أَهْلي فَأخبرمي فَيَفُولان: م كَوْمَة العَرُوسٍ الذي لا بُوقظة إلا أَحَبُ 
أَهْلِه لبه حى يَبْعَتَهُ الله من مَضْجَعِهِ ذلك وَإِنْ كاد منَافقًا قَالَ: مق ان ل 


0 ا 


م .مه 


فَقُلْتْ مله لا أذري, فَيَقُولَان: قذ كنا غلم أك تَقُولُ ذَلِكَ فَيْقَالُ لِاذَرْض: التَبه 
َه لهم عليه فكشْعَلِفُ فِيهَا أضلاعغة. فلا يرال فيها معدم حل عة اله ِن 
مَضْجَعه ذَلِكَ»7) 

الأعمال الصالحة سبب في نيل هذا الفضل العظيم في هذه الحديث» نسأل الله من 


(۱) تفسير ابن کثیر .)٥۰۲/٤(‏ 
(۲) رواه الترمذي في جامعه برقم »)۱١۷١(‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع الصغير برقم (4 ؟/1). 
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إذاً من أسباب الثبات على دين الله الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة جزء من 
الإبهان» ولهذا إذا زاد الإنسان عمله زاد إيمانه وزاد ثباته على دين الله» وإذا ضعف إيمانه قل 
عمله. قال عَيَجلّ: < وملام طون یه کان حبرا واش ا [القسَاءدة-]» أي: لو 
فعلوا أوامر الله» وأوامر رسوله حاورا لووسم واجتنبوا نواهيهم؛ لكان خيراً لهم وأشدّ 
تثبيتاً على دين الله. 

الاعات يريد وينقض» عن غفبَة بى علفمة قال: سالث الْأورَعَِ عَنِ الْإِمَانِ 
َالَ: "نَعَمْ حَىٌّ يکود گا بال" قُلْث: فَيَنْقُْص؟ كَالَ: 'نَعَم حم لا يَبْقَى منهُ د ا 

وقال الْقَاسِم بْن عبدالله سمعت أبا عَبْدالله أَحمّد بن حنبل وقد سأله رجل عَنْ زيادته 
ونقصانه يعني الإبمان فقال: "يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع» وينقص حتى يصير 
إلى أسفل السافلين السبع"". 

يزيد بالطاعة وينقص با معصية» الطاعات واتقانها سبب عظيم في ثبات المسلم في 
الدنياء وكان النبي صََِِلتَدعَبيَهرَعَِالِوسَلَمَ يداوم على الأعمال الصالحة» وكان 
صد ذه وا الو وسر إذا عمل عملا أتقنه» وكان عمله ديمة» وقال صا ع وا دوس : 
«أَحَبُ الْأَعْمَالٍ إلى الله تَعَالَ أَذْوَمُهَا وَإنْ نْ »7 8 

فعلى سبيل المثال إن لم يستطيع الو أن يقوم كما قام صد هوا الو وسار إحدى 
عشر ركعة فلا يترك ثلاث ركعات» إن لم يستطيع أن يصوم صيام داود فلا يدع صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وإن لم يستطيع أن يصلي تمان أو عشر ركعات من الضحى يصلي 

ركعتين» إن لم يستطيع أن يختم القرآن كل أسبوع فليختمه كل شهرء وهكذا. 

وأعظم الطاعات الفرائض» ثم يتبعها بالنوافل» فالنوافل تقرب إلى الله عل وكلما 

تقرب العبد من ربه تقرب إليه سْبَْحَانَةُوَتَعَالَ كما جاء في الحديث القدسي: «وَمَنْ تَقَرب 


7 ي 


.)١٠١*./ه( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)؟80//1١( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۷۸۳). 


ِ أسباب الثبات على دين الله ١‏ 
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متي شِبْرًا تَقَرَئْتْ مِنْهُ رَاعَاء ومَنْ تَقَربَ متي ذراعًا تَقَرْئْتُ مِنْهُ عا »» والنوافل سبب 
في نيل محبة الله» قال صد اورا اووس : «وَمَا َرَالُ عبدي يقر من بالتوافل حَىّ 
ا قدا أَحْبَبْنُهُ: كُنثْ سمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصّرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي بطش 
اء وَرِجْلَهُ الي بشي اء وَإِنْ سَأَلّني أُعْطِيَئكُ وَليِنٍ اسْتَعَاذَنٍ لأُعِيدَنه) 7 

ولا شك أن من أحبه الله ث ثبته على دینه» من أحبه الله ثبته عند السؤال» وثبته على 
الصراط› نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. 

تنبيه مهم: هناك من أخرج العمل عن مسمى الإيمان» وهذا الاعتقاد مخالف لأهل 
السنة والجماعة؛ لأن الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة 


وينقص بالمعصية» وهذا جاء عن عمير بن حبيب الخطمى وغيره من الصحابة: "الإيمان يزيد 
وينقص"» فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: "إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 


زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه"7". 


فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ» ومن قال أن العمل هو شرط كمال 
فهو مرجيء» ومن قال أن الإبمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية فهو مرجيء» فالحذر من 
هذا الفكر الضال الذي تفشى بين الناس سنبب أئمة الضلال الذين البسوا على الناس 
دينهم. 

يذكر أنه كان أحدهم يطوف مع مرجئ»› وقال له أن العمل للا يدخل 2 مسمى 
الإعان» فوقف الآخر وصرخ بأعلى صوته: يا أيها الطائفين طوافكم ليس من الإيمان» فهرب 

) 
ارج 

نعوذ بالله من هذا الفكر الضال ونسأل الله الثبات على السنة. 


.)۲۹۸۷( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)58٠5( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )۲( 
الإيمان الأوسط لابن تيمية (صك"").‎ )۳( 
.)"؟٠/9( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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Ê‏ من أسباب التبات على دين الله الدعاءة أي .سؤال الله الات كما غلمدا الله 


ارك رعا أن نقول: را تقلا بش د هديا € | آل غار ركان اكير دغاء الرسول 
مده نووا آلو وسل : «يا مُقَلَب الْقُلُوب, لث قلي عَلَى دينكَ». عَنْ َس ES‏ 
قال: گان التي صا ەليوس بكر أَنْ يَقُولَ: «ي مُقَلْب الْقُلُوب, تبت قلي عَلَى 
دينكَ». قَالَ: فَمُلَنَا لاتسقون الله كنا بِكَ و چت به» فَهَلْ اف عَنَيِنَا؟ قَالَ: فَقَالَ: 
«تَعم, إن الْقُنُوب بين أَصْبْعَيْنِ من أصَابع الله عَرَّ وَجَلَ يُقَلبْهي7". 

ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بنفسه» ولا يث يثق أن في نفسه»ء فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» الإنسان مادامت روحه في جسده يجب أن يخاف» الشبه خطافة والأنفس ضعيفة» 
فإذا كان إبراهيم عَلَتَوََِكخْ وهو من كسر الأصنام بيده وألقي بالنار ليالس بسبب 
التوحيد ومع ذلك خاف على نفسه وخاف على ذريته من الشرك» فكان يدعو ربه: 
ل واب نيدي وين أن عبد الْأصْنَام 4[ [إبراهم:هم]ء عَنٍ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيَ آله قَالَ: "من يأمن 


البلاء بعد قول إبراهيم ا وجي وي نامام ان 


فماذا عسانا أن نقول نحن المساكين!» متى قلنا هذا الدعاء!» نحن أحوج من رسول الله 
بهذا الدعاءء فالإنسان يدعو الله في الليل والنهار بأن يثبته الله على دينه» يدعو في أوقات 
الإجابة» في السجود» بين الأذان والإقامة» قبل السلام في الصلاة» في الثنلث الآخر من الليل 
وقت نزول الرب وهو الوقت الذي يقول سُبحَانَوَتعَا 
أوقات الإجابة. 


تحال من يدعوبي فاستجب له وغيرها من 


الدعاء سلاح قوي يستخدمه المسلم في جلب الخير ودفع الضرء ووالله فما أكثر النعم 
التي منّ الله بها على عباده من الدعاء» وما أكثر النقم التي دفعها الله بسبب الدعاء» وحاجة 


العباد إلى الدعاء شديدة بل ضرورية» فالمسلم في هذه الدنيا لا يستغني عن الدعاء بحال من 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )15١/19(‏ برقم (۰۷ »١‏ والترمذي في جامعه برقم ,)5١5٠(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي برقم .)۲٠٤٠١(‏ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)۲۲٤۹/۷(‏ 
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الأحوال ولا في وقت من الأوقات» وسؤال الله الثبات من أهم الأدعية» ومن أهم ما يسأل الله 
عليه» الثبات عزيز» والله يحب من عباده أن يسألوه ويغضب منهم إذا تركوا سؤاله» فهو 
سبخاته القريتب اجيب يشال المسلم ربه كل شيء»ء كل حاجة له» فإنه لا يعجزه شيء 


سبحانه 0 وتعالل» ولا ر ينقص مر ملكه شی ع ف في ارك ألتَمْعَدَةُ 7 0 


2 


1 


اه اوسا فِيمَا رَوَى عن الله تباركوتعال أَنَهُ قَالَ: «يا ع 


وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعيدِ وَاجِدٍ ساون فأَغطَيث حل رنت ان مسا مسألته. مَا 
نَقَصَ ذَلِكَ يما عِنْدِي إلا ما نفص الْمخْيَط إِذَا أذخل البخر». 


ع 
ا 
ع 
5 
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سبحان الله المخلوق لو سئل من عدة أشخاص فقطء رما اثنين أو ثلاثة بوقت واحد 
لتشتت وتضجر» بينما الرب سبحادة وتال لو اجتمع الانس والجن كلهم من أول الخلق إلى 
آخرهم وسألوه سبحانه بوقت واحد» في أرض واحدة» فأعطى كل واحد منهم مسألته ما 
نقص من ملكه شيء» لأن ملكه لا ينقص بالعطاء» وملكه سبحانه لا ينفد. 

الدعاء باب خير» فاكثروا منه» فكم من نعمة أنعم الله بها علينا بسبب الدعاءء وكم 
من بلية ومصيبة دفعها الله بسبب الدعاء» فالدعاء يرد القدر» عَنْ تَوْبَانَ ركت قَالَ 
رَسُولُ الله اكوا ال ووسر : «لا يَرْدُ الْقَدَرَ إلا الذعَاءُ»". والدعاء يتصارع مع البلاء 
وقد يرده قبل نزوله كما جاء في الحديث» عَنْ عَائِشة رَكوَإَيَدعَتهَا قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الم 
صاا اندرا اووس : و البلاه ل ل فَيَعَلَقَاهُ الدَعَاءُ فَيَعْمَلِجَانٍ إل َم الْقَيامة»". 

قال ابن القيم رحمأدة: "وله أي الدعاء- مَعَ الْبَلَاءٍ ثلاث مَقَامَات: 
يَكُونَ أَقْوَى من الْبَلَاءِ فَيَذْفَعْهُ الان: اَن يَكُونَ اضف من الْبَلَاءِ فَيَقَوَى عَلَيْه البلا 


م 


0 


ا ا يَتَقَاوَمَا وَكَنَعَ كَل وَاجَدٍ 
ما صَاحبَهُ ا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (5811). 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم (40), وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 

(") رواه الحاكم في المستدرك )559/١(‏ برقم ,)١8١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (۷۷۳۹). 
)٤(‏ الجواب الكاني (صء .)١‏ 


ES‏ نج نج جر جره لشت ھ8۸8م اجر م وجا 
2 
أسباب الثبات على دين الله ا 1 
ا E ONY OO IY‏ 


فلنسأل الله الثبات على دين الله ونسأله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وأن يكفينا كل سوء وبلاء» وأي بلاء أعظم من عدم الثبات على دين الله؟ وأي بلاء 
أعظم من الانتكاسة بعد الحداية والعياذ بالله» فالشبه خطافة والفتن كثيرة ومحيطة من كل 
جانب» والحي لا تؤمن عليه الفتنه» والقلوب ضعيفة؛ قال رَسُولَ اله صَََّمعلتوعِ1َادوسَلم: 
«لَقَلْبْ ابن آَم أَشَدٌ انقلا مِنَ القذر إِذَا اجْتَمَعت غَلْيي7". 


وضرب صد الوسر للقلب مثلاً آخر بقوله: «إغا شي الْقَلْبُ من تَقَلَبِه 
إا مكل القَلْبِ كَمَلٍ رِيشَةٍ مُعَلَقَة في أَصْلٍ سَجِرَة تَُلِبْهَا الرّيخ ظَهْرًا لَِطن»7". 


والله ا دا ار عباده بسؤال 00 ففي الحديث القدسي: «يا عِبَادِي كُلَكُمْ 
ضال إلا مَنْ هَدَيتة فَاسْتَهُدُونٍ أفدكو»”” 


يقول ابن القيم ر 1 الد لا يَسْمَعْني عَنْ تَثْبِيتٍ الله لَه طُرْفَةَ عن" . 


سال الله الات وأن ل يغ قلوبنا بعد إذ هداناء أسألوا الله الثبات على دينه إلى أن 
تلقوه» وأسأل الله أن يعرفنا بنعمه عليناء ووالله أن نعمة لإسلام أعظم نعمة» من الله علينا 
بلإسلام من غير أن نسأله فضلاً منه» نسأله سبحانه الثبات عليه حتى الممات. 


- من أسباب الثبات على دين الله تأمل سيرة النبي َلوسر وسيرة 
الأنبياء هسك إذا تأملنا سيرته صِبَآَلَدَهَلِدَِوعَلِدِوسَيَءَ وهديه وطريقته وأدبه باه 
وسمته وخلقه يجد الواحد منا أموراً تزيد من إعانه» وقد كان النبي صأة لدا الووسار يأتيه 
الرجل ولیس على وجه الأرض أبغض إليه من رسول الله» فما أن يراه ويسمع حديثه ويرى أدبه 
وخلقه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه صإاةءلند وا الووسلب 


.)81 41/( رواه أحمد في المسند (۲۳۸/۳۹) برقم (781), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 
.)۲٠٠١( برقم (19571): وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )٤۳۱/۳۲( رواه أحمد في المسند‎ )۲( 
رواه مسلم في صحيحه برقم (/ا/اه ؟).‎ )۳( 

.)١75/1( إعلام الموقعين‎ )٤( 


3 


کر 


20 و م ا ا ا ا ل 


AY S AA AAA AAA AAA 


أسباب الثبات على دين الله َ0 


١: ظ‎ ١ 
88 1 
كنج‎ 


فدراسة سيرة الرسول صر ةيواز الوسر لا شك أتما تزيد الإبمان وتزيد ثبات العبد على 
دين الله. 

كانت شخصيته فريدة» جميل الخلق» فريد الصفات» جعلت قومه يسارعون إلى 
الاستجابة لدعوته اة 6ووا ليوس لقد كان اة ووا الوسر قائداً شجاعاً 
وعابداً منيب» وأباً عطوفاًء وزوجاً ودود وجاراً وفياًء كان عليه الصلاة والسلام لا ينشغل عن 
جاراً ولا عن عريضاء بلاظق الضغاز قبل الان كان ا 60 ا تاحة بيده 
الجارية الصغيرة وتمسك بيده وتدور به بالأسواق ويذهب معها بصدر رحب مع كثرة مشاغله 
عليه الصلاة والسلام» كان يعود الصغار والكبار» حتى أنه عليه الصلاة والسلام عاد غلاماً 
يهودياً فأسلم بسببه» كان يعطي كل ذي حق حقه» كان يجالس الفقراء ويواسيهم ويشاركهم» 
كان أحكم الناس وأعدهمء كان صد ل 4 الخلق بالخلق» يخدم امل بيه 
ويشاركهم فق اغمان المترل: ال جل عائشة e. EE YS‏ الله 
صد ناورار تفل ي ته 4 ًا؟ قالسث: "تم »كان ول الله 
ملوار صف نَعْلَّهُ ويخِيط توه وَيَعْمَلُ في بيه كُمَا يَعْمَلُ أَحَدَكُمْ في 
بيه" » من تواضعه هووا الوس مات مايرا وسار ودرعه مرهونة عند 
يهودي في نفقة عياله» مع أنه صَِآَلنَهعَِتَوِوَعَ]لِِوَسَلَمَ لو أراد أن تكون الجبال بين يديه ذهباً 
لكانت» ولكنه صَِأَلتَدْعَبيَهوَعََالِدِوسَلَرَ ادخر حظه في الآخرة. 


كان خلقه القرآن صَِآَلنَهءَلِتَهوَعََآإهِوَسَلََ كما قالت عائشة وَووَإَدْءَِيَ1"؛ عندما 
سألت عن خلق» كانت سيرته عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي لما جاء به القرآن. 


ترك صا دلو وع االو وسار من خير ألا دل الأمة عليه» وما ترك من شر إلا وهى 
الأمة عنه» وما من شىء يقربنا إلى الجنة إلا وقد أمرنا به وما من شىء يقربنا من النار إلا 


.)۱۷۸۸( ؟), وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم‎ 87 51١( برقم‎ )۲۰۹/٤۲۲( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)٤۸۱۱( ؟), وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 45٠0 ١1( برقم‎ )١ 48/5١( رواه أحمد في المسند‎ )۲( 


د 


AA AA AAA AAA AAA‏ همعدي 
_ أسباب الثبات على دين الله . زر ۲ ل 
OS CSSSSSASASASSSSSASA SAO‏ 


كان ةيا ورسم كثير الاهتمام بأمته» رحيماً يهم شفيقاً عليهم؛ كان يبكي 


اص 


صاع ور ايرا أمعه» لأجلنا نحن» رحمة بداء عَنْ عَبْه ال بْنِ عَمْرو بن الْعَاصٍ 


ڪت أن التي ص نە وا الووسام ئلا قَوْلَ الله عَيَعجَلَّ في إِبْرَاهِيمَ: لضان 
كران الاس يفني 4 | [إبراهيم:5”] 2 ]» وَقَالَ عیسّی غا السلام: 0 ادام عاد 


o” 


إن هم فإك أن تاسكم | المائدة: ١٠۸‏ ]» فَرَقَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمَ متي أمي», وَبَكَى) 
فَقَالَ الله عَرَهِجَلَّ : «يا جيرِيلٌ ا إن ا وَرَنْكَ أَغْلَّم له مَا يُبْكيكَ؟» فَأَناهُ 
جيل عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ سول الله مووا اوسر چا قَالَ وَهُوَ 
غلم فَمَالَ الله: «يا جبريلء اذب إلى مب قفُل: إا سَمْرْضِيكَ في أَمَعِكَء وأ 


ووك »0 . 


(أمتي» أمتي) ويبكي): أي اللهم أرحم وارفق بأمتي يتوسل إلى الله لنا عليه الصلاة 
والسلام. 

كان يود أن شی بأمته الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام» عَنْ أي هُرَيْرة 
ن ووا کته وع الو وسر أل ا فَقَالَ: «المّلَامُ دار قَوْمِ 
مُؤْمِنِينَ وَإِنَ إن شَاءَ الله بكم لَاجِقُونَ, وَدِدْتُْ أن َذْ رابنا إخواتتا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إخواتك؟ 


الوب لقان 0 أَصْحَابي وَإِخْوَانَُا الّذِينَ 1 يأنُوا بَعْدُ» مَمَالُوا : كيف تَعْرِفُ مَنْ 1 


بات بَعْدُ من أكتلك؟ يا سول الله فَمَالَ: رجا جلا لَه َيل عر ُحْجَلَةٌ بنَ ظَهْرَيْ 
ليقف ف ألا غر ا 0 سول الله قَالَ: «فَإِنَهُمْ يَأثُون غرًا جين 


.)5٠١ رواه مسلم في صحيحه برقم (؟‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه برقم (49 ؟).‎ )۲( 


يقف على الحوض بانتظار أمته» أي بانتظارنا نحن» ليسقي لهم الماء» يقول: «وَأَنَا 
فرطم عَلَى الحؤضٍ») قال العيني رَحِمَدَاانَهُ: لَهُ: "فرطك بفتح الْمَاءِ وَالَِاء وبالطاء الْمُهْملَّة 
أي: أنا أتقدمكم» والفرط من يتَقَّدّم الواردين فيهيء كم الإرشاء والدلاء وعدد الْيَاض 
وبسقي کہ" 

اهتمام شديد بأمته عليه أفضل الصلوات والتسليم» حت أنه أَكَرَ وادَّخَرَ دعوته ليوم 
ارح سو رت عَنْ أي هْرَبْرَةً نة قَالَ: قال رَسُولُ الله 
ولوس : «لْكْل د َي دَعْوَة مُسْتَجَابَة يَدْعُو َا فَيُسْتَجَابْ لَه فَيُؤْتاهَا وَإِيّ 
اخْمَبَأتُ دَعْوَتٍ شَفَاعَةَ لمت يَوْمَ الْقيامة»" أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى 
ويرزقنا اتباعه في أقواله وأفعاله وني كل أحواله. 

وكذلك سير الأنبياء» من أسباب التي تعين على الثبات عل الدين» فدراستها فيها رفع 
للهمم وتنبيت للقلب» والدليل على ذلك قوله لوال : طوكاَهْ علبي نأا الل 
ايه فۇادك الي ذه اَی ومَوْظة وذكرى لني 4 [هود 


قال السعدي وَحَ اله ل ّهُ: "«فؤادك 4 أي: قلبك ليطمئن ويثبت ت ويصبر, كما صبر 
أولو العزم من الرسل» فإن النفوس تأنس بالاقتداء, وتدشط على الأعمال» وتريد المنافسة 
لغيرهاء ويتأيد الحق بذكر شواهده. وكثرة من قام به. وهي أيضا ثبات لكل صاحب 
رسالة, ولكل داع يدعو إلى الله. وقوله: # وموعظة وذكرى للمؤْمنينَ ‏ أي: يتعظون به 
فيرتدعون عن الأمور المكروهة, ويتذكرون الأمور الحبوبة لله فيفعلوها"7". 

فما نزلت تلك الآيات على عهد رسول الله صد دلو وا الو وسار للتسلية» وإعا لغرض 

عظيم؛ هو تشيت فؤاد رسول الله صد ذه وا الو وسر وأفئدة المؤمنين معه. 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5 ؟75/7١).‏ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۹۹). 
(۳) تفسير السعدي (ص" 8"). 


دنر أسباب الثبات على دين الله ي 4 = 
WENE ORAASSASASIASASSASASASSAO‏ 


HAAA esa: RRR AAA XARA 


ر ع 


فلو تأملنا قول الله عَرَهِجَلَّ: ل قالوا حقو وانصروا کا نك فاعلی قلاا نا رک في بردا 
انا عَلى ِبر راهيم وروا بكيم كلاف لخر بن [الأبياء:۸٠-٠۷]»‏ تأملوا هذا الثبات 
هذا العذاب» بون ل رن ل الطب عق قا اليد کر ا ألرَّدُ: "فَمَكُنُوا مذ 
يجْمَعْونَ لَهُ حى إِنَّ الْمَرأَةَ منْهُمْ كَانَتْ إِذَا ا 
إنراهيم"' لكن لأجل الإمان واليقين فيما عند الله الذي في قلب خليل الله إبراهيم 
لوال أمر الله النار أن تكون برداً وسلاماً عليه» نار عظيمة خمسين ليلة والحطب يجمع 
هاء ويرمى بالمنجنيق لأنحم لا يستطيعون أن يقتربوا منها من قوة مبهاء نار تأكل الأخضر 
ولاس مهلوا الله يدا سا على ب يدا فجَعَلنَاهُملأخْسّر بن الإيمان 
واليقين والتوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حسبه» يشبته» أمام لفت يثبته أمام 
المصائب» نسأل الله صدق التوكل والاعتماد عليه. 

۷- ومن أسباب الثبات على دين الله: ذكر الله تَبَارَكَويْعَالَ: 


ومن وسائل النَّباتِ على دين الله تباركوتعًال المداومة على ذكر الله سبحانة وتعال ؛ 
وقرن الله عمجل الذكر بالثبات في آية في كتابه الكرم, وق موقف من اشد المواقف:» قال 


ار قي ع #8 


1 اه اذاي مهاو واوا هئ لتك فلحو 4 | الأتفال:ه ؛] . 


كه 52 


قال القرطبي رحَدارَةُ: "للْعْلَمَاءِ في هَذَا الذَّكرِ لان أفوَالٍ: الأول اذْكُرُوا الله 
جرع فوكي فد ذِكْرَهُ بُعِينُ عَلَى الثَبَّاتِ في الشَّدَائِدِ. ."0" 
0 الثبات من شدة الذكرء يعني: ذكر الله يَبَاتَكَوَتَعَالَ يثبت الإنسان في كل المواقف» 


.)۳۳۷/١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۳/۸( (؟) تفسير القرطبي‎ 


= 


ٍ أسباب الثبات على دين الله . 


بج رج جا جر حم جع حم ماحد جد عن 


0 
ھا 


قال ابن عباس رََعَيَِعَنْعَا: "الشَّيْطَانْ جام عَلَى قَلْب ابن آم فَإِذَا سَها وَعَمَلَ 
وسوس وَإِذَا ذكْرَ الله حَنَسَ کت "007 

ينبغي على المسلم ألا يغفل عن الذكر؛ فهو حصن منيع للمؤمن من كيد الشيطان» 
وذكر الله يكون بالقلب وبالسان وبالجوارح» والذكر أمان من تسلط الشيطان فهو يريد أن 
يزعزع الشيطان ويلبس عليه دينه» الذكر وهو أركى الأعمال» ويثقل الميزان وترفع درجات 
الذاكر عند الله قال النبي صراك كوا الووسار: «ألا أنَبَنْكُمْ َير أَعْمَالِكُم وَأَرْكَاهَا عِنْدَ 
مليكِكُمْ زعا في َرَجَاتِكُمْ وَخَيْرْلَكُمْ ِن إِنْقَاقٍ الدب وَالوَرِقِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ ١‏ 
تَلَقَوَا عَدُوَكُمْ فَتَصْرِبُوا أعْتَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَْتَاقَكُمْ»؟ قَالُوا: بلَى. قَالَ: «ذِكرٌ الله تعَانى»7") 

ورتب الله على الذكر الكثير من الفضائل والأجورء وأضرب مثالاً على ذلك من ذكر 

کک قال النبي صد هووا آلو وسل : «سَيْد الاستغقار اَن تقُول: اللَّهُمَ َنَت 
رت ل إِلَهَ إلا اأ ل ل ل ال I‏ 
من شر مَا صَّنَعْتُء وء لَك بِِعْمَكَ علي وَأَُوءُ لَك بِدَنِي فاغفز لي فَإِنَهُ لا يعفر 
الذلوت إلا أنت». قال: «وَمَنْ قافا مِنَ النّهَارٍ مُوقِنَا اء فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قبل ان سي 


فَهُوَ مِنْ أَهْل اْنّةِ, وَمَنْ فاا مِنَ اللّيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ باء قَمَات قَبْلَ أن يُصْبحَ) > فهو منْ 
آهل الجنّة»7”". 


الذكر من أفضل وأجل الطاعات» وسبب في نيل مراضي الله» وقد ذكر الإمام ابن القيم 

-رحمه الله- أن فوائد الذكر تتعدى المئة فائدة» فيستحب ذكر الله في الليل والنهار» عَنْ عَبْدٍ 
٠‏ ول الله إن شَرَائْعَ الإسلام قد کرٹ علي فاخب 

ب أَتَسَبَثْ بهء قَالَ: «لا يرال لِسَائْكَ رطبًا من ذكْرٍ الل . 


(۱) تفسير الطبري (5 4/7 786). 

(۲) رواه الترمذي في جامعه برقم (۳۳۷۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (555؟). 
(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم .)51٠5(‏ 

.)۷۷٠١١( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ .)۳۴۷٠١( رواه الترمذي في جامعه برقم‎ )٤( 


هوو ووو $ عمس جرح وسو 
أسبار التبا a‏ نا 4 ٢‏ وح 

ب الثبات على دين الله 0 مايا 

E N RESSSASAKS AES NZS E AXES o 


من فضل الله تعالى أن جعل الذكر محيطًا بالمسلم في كل أحواله» وجعل له أذكارًا لكل 
وقت ولكل حالء فالمسلم إذا استيقظ من نومه له ذكر مخصوص يذكر الله به» وإذا دخل 
الخلاء» وإذا خرج له ذكر مخصوصء وإذا لبس ثوبه له ذكر مخصوصء وإذا توضأء وإذا خرج 
إلى المسجد له ذكر مخصوصء وإذا دخل المسجد أو خرج له ذكر خصوص» وإذا خرج من 
بيته إلى عمله له ذكر مخصوص»ء وإذا رجع له ذكر مخصوصء وإذا ركب دابته» وإذا أكل أو 
شرب له ذكر خصوص» وهكذا في كل جوانب الحياة لا يفارقه ذكر الله؛ فمن كان هذا حاله؛ 
من أين يأتيه الشيطان؟!» نعم» كيف يأتيه الشيطان والشيطان يفر من ذكر الله. 

فإذا كثرت من حولك الفتن» ونزلت بك البلايا؛ فأعظم الحصون التي تلجئين إليها هو 
ذكر الله؛ أما معت قول الله تاركو لَ: الزن موا ومن قوم بكر لأا بكر الله طمن 


اا 


القلوب © [الرعد:۲۸] . 

فاللهم يا مثبت القلوب» ثبت قلوبنا على طاعتك. 

۸- ومن أسباب الثبات على دين الله: الصحبة الصالحة: 

والصحبة الصا حة هم الصالحون من المؤمنين والعلماء» فالجلوس معهم من أعظم العون 
على الثبات» فالصحبة الصالحة خير معين على الثَّبات على طاعة الله عز وجل» تأمّل قول 
الحسن البصري رجألل وهو يقول: "إخوانا أحَبٌ إلينا من أهلنا وأولادنا؛ لأنَّ أهلنا 
يُدَكُرُوننا بالدنياء وإخواننا يُدَكْرُوننا بالآخر: دن 


لأن الصحبة الصالحة خير معين على الاستقامة» الصحبة الصالحة يعينون على التنافس 
في الخير» أهل الدنيا يتنافسون على الدنياء أما الصحبة الصالحة خير معين على التنافس 


للآخرة. 


.)١۷١/۲( إحياء علوم الدين‎ )١( 


E 2 8 O 
۷ أسباب الثبات على دين الله . (ر‎ ِ 
نت‎ 077777717777227 7 


وسُعل محمد بن واسع َمَدُأنَةُ: أي العمل في الدنيا أفضل؟ قال: "صّكبة 
الأصحاب» ومحادثةٌ الإخوان» إذا اصطحبوا على الي والتَفُوى7". 


ففي ظل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والملهيات» يجب التمسك بالصاحب التي 
الذي 7 على مواصلة السّير والثبات على الحق؛ يقول الشافعي راه "إِذَا گان لَكَ 


بن 
هر وو 


صديق فشد ف شد يَدَيْكَ به به فَإِنَ الاد ذ الصّدِيق 5 صعب وَمفارقته TA‏ 


فمن أسباب الثبات على طاعة الله تباركوتعال»أن يمن الله على الإنسان بأخوان 
ناصحين» صادقين» فتمسگكوا بهم؛ فإنما لمر بأخيه؛ المرء يقوى بالصحبة الصالحة» قال داود 
لطاني و رده لرجل طلب منه الوصية: "صَاجب أَمْلَ التَفُوَى فَإِنَهُمْ أَيْسَرُ أَهْل الدَنْيّ 


2 


د عَلَيِْكَ وَأكْتَرْهُم لَك مَعُو 2 َة" 


كر م رو 


هذا في الدنياء وأما في الآخرة» فاسمعوا قول الله يَبَارَكَوتَعَالٌَ: م 
24 هھ ت 
07 ميقن 4 [الزعرف:۷٠]»‏ وقول نبينا صِبَآَلتَهَئَوِوَعآإدوسل: «إنّ الله يَقُولٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ: 
يْنَ الْمُتَحَابُو نَ يلاي اليو م أَظلْهةْ في ظلي َو يَوْمَ لا ظِلَّ إل ظلي» 47 


0 و 


E. ENE EE EET‏ 2-7 ظ 
صد اورا اووس : «البَجُلٌ عَلَى دين خلیله» فلينظرز ادگ م من ياك 


ولذلك فقد حدر الله في القرآن الكريم من الصحبة السية قال اوكا # وتوم 


َع عن لاله على سول بي اتخذ تمع لرسُول سبي 04 له ا فلانا خَينا لد أضلني 


مع 


.)١57/85( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .)١71/9(‏ 

(") حلية الأولياء (/5/1 5 "). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (555؟). 

)٥(‏ رواه أبو داود في سننه برقم .»)٤۸۳۳(‏ وحسّنه الألبانن في صحيح الجامع برقم (ه 4 ه”"). 
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ATS AA AAR AAA AAA 


چ aR‏ 
أسباب الثبات على دين الله ۸ ا 
NY OV TY ٣‏ 


عن الك ربد إذجاء ي وكانَالشَبْط الان خَذوا 4» فالصحبة الصالحة تُعين العبد على سلوك 
الحق واتباع انر الله. 
فقة الصالحين؛ فإتما ثبات ونجاة» والحرص على مصاحبة ومجالسة العلماء 

والدعاة إلى الله فهى خير صحبة قي الدنيا والآخرة» إن مجالسة العلماء والصالحين» تذكرك 
بالجنة وتزهدك في الدنياء وإن مجالسة العلماء والصالحين عون عليك مصائب الدنيا» وشدائدها 
ومحنها. 

انظر إلى ابن القيم رَِمَهُآنَهُ وهو يحكي عن دور شيخ الإسلام أله في تثبيت 
أصحابه» قال: "وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» 
فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله؛ فينقلب انشراحًا وقوة, ويقيئًا 
وطمأنينة 0( 

الإنسان مدن بطبعه» يحب بطبيعته أن يخالط الناس» لكن الاختلاط بالناس فيه 
خطورة الانشغال عن العبادة واللغو وكثرة اللغط. لذا فالإسلام يوه المسلم أن يختلط 


20 


بالصالحين» وأن يصبر نفسه معهم» قال تباركوتعال: # طبر قتع لينو هقد 


لمشي ر درن وهو عد د عيتاك عم يذ 55 تالا وكا ا افقلا قلعن ونا امهو 


ا 3 


.[A: [الكهنف‎ 4 E 


إن من يوفقه الله سبحانه للصحبة الصالحة فليحمد الله ويتمسك بممء ونسأل الله أن 
يرزقنا وذرياتنا الصحبة الصالحة المعينة على الحق والثبات. 


.)٤۸ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 


اوھ“ 8 TO‏ و 
ا أسباب الثبات على دين الله ۹ ا 
OY 37 777727777727723‏ 


آثار الثبات على دين الله 


يل 


إن الذين الذي بعث الله به رسوله محمّدًا صد لو رعا الو وسر إلى الثقلين» فيه كك ما 
يكفل السّعادة للعالمين» في حياة الفرد وامجتمع» فأسعَدٌ الخلق أكثرهم سكا ذا الذون» وهه 
الشعادة ليست فقط في الآخرة» بل أهل الطّاعة والثبات على الدّين يسعدهم الله» فتُحمَظ 


عليهم صحتهم بسبب بعدهم عن المعاصي والآثام» والثابتون على الدين هم أهل الرفعة ف 
الدنيا والآخرة» منشرحة صدورهم» مطمئنة قلوهم. 
وآثار الثبات على دين الله تنقسم لقسمين: دنيوية» وأخروية. 
فمن الآثار الدنيوية: 
.١‏ محبة الله لأهل النبات على الدين: 
أهل الثبات والاستقامة على الدين هم أولياء الله وأحباؤه» فمحبة الله يَبَارَكَوَتَعَالَ لا 
ا Ne‏ 5 ا 2 0 00 
ر ر 
رحيم 4 [آل عمران:1"] . 


0 ھر سا لقو د 02 0212 5 8 31 324 0 5 8 کار 0 
عَنْ أبي هْرَبْرَةَ ركعت قال: قال رَسُولَ الله ص اليو الوسر «إن الله قال 
مَنْ عَادَى لى وَلِنَا فَقَدْ آذَنْبْهُ بالخزب. وَمَا تقَرب إل عَبْدِي بشَئءٍ حب إل 5 


ره ركه وف ل ا و د 2 5 ر ر 2 00 ع وله 2ه 
افْتَرَضْت عَلَيْه وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَوَبْ إل بالتَّافل حى أَحِبّه فإذا أخببنه: كنث عه 


.)۲۷/۲( معام التنزيل‎ )١( 


یھ“ ' 5 oR RAA AA‏ 
0 أسباب الثبات على دين الله . آٌ ار 1١‏ ! 
522222222222222 ته هن . کی 


الذي يَسْمَعْ به وَبِصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويد التي يَْطِسْْ اء وَِجْلَهُ الي ِي بء وَِنْ 
سَأَلَني لأُغطِيَئَةُ لبن اسْتَعَاذَنٍ لأعيدَنَه) 7 

لقد أشار هذا الحديث إلى تقرير مسألتين مهمتين في هذا الباب: 

الأولى: أن محبّة الله تَِاتَكَوَتَعَالَ لا تنال إل بطاعته» وأنّ المؤمنين في طاعة الله على 
درجتين. 0 ابن ريحب دا " ذكر ف هَذَا الحديث اَن أَوْليَاءِ الله عَلَى دَرَجَتَينِ 
أَحَدُهُمًا: الْمَُقَربُونَ إِلَْهِ بأَدَاءٍ الْقرَائْضِء وَهَذِهِ دَرَجَهُ الْمُقْنَصِدِينَ حاب اليَمِينِ 4 
الفرائض أل الأماٍ كى قَالَ عُْمَرُ بن الْحَطّابٍ ريِدَََدِءَدَ: أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ أَدَاءْ مَا 
افَْرض الل وَالْوَوَعُ عَمّا حَرَّمَ الله وَصِدْفٌ النْيَةِ فيمًا عند الله عَرَّ وَجَلَ. وقَالَ عَمَرُ بن 


عَبْدِ العزيز في حطبته: أَفْصّل الْعبَادَةٍ أَدَاءُ الْمَرَائْضِء وَاجْتِنَابُ المَحارم وَذَلِكَ لأ 
عر وَجَلَ م افَْرَضَ عَلَى عِبَاده هذه ه الْمَرَائْضَ : لِيْقَرْبَهُمْ ۾ من وَيُوجب ق رضوانه 


ار 


ن الله 


وَرَحمَعَهُ.....الدَرَجَةٌ الثَانِيَةُ: دَرَجَةُ السّابِقِينَ الْمُمَرَِّينَ وَهُمْ الَّذِينَ تَقَبُوا إلى الله بَعْدَ 
لْمَرَائْضٍ بِالِاجْتِهَادٍ في تافل الطاعاتِ وَالِإنْكِمَافٍِ عَنْ دَقَائِقَ يم بِالْوَرَع 


د 


وَذَلِكَ يُوجِبُ للك محبّة الله" 
الثانية: أن المداومة على النوافل والثبات عليها بعد أداء الفرائض ها تنال محبة الله 
0 وهذا جزاء من جنس العمل» فان دوام طاعة الله» وخاصة بالنوافل» والورع من 
فعل المكروهات دليل على ما في القلب من الحب الخالص لله يَنَاركَوَتَعَالَ » وبحذا ينال حب 
الله جَلَجَلازْد له 
قال ابن القيّم يَتمَدانَةُ: "فليس عند القلوب السّليمة والأرواح الطْيّبةء والعقول 
الزاكية أحلى» ولا ألذء ولا أطيب» ولا أسرّء ولا أنعم من ممبّته والأنس به. والشّوق إلى 
لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة. والتعيم الذي يحصل له 
بذلك أتمّ من كل نعيم, واللدّة التي تناله أعلى من كل لذة"". 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (5 0 58). 


(؟) جامع العلوم والحكم )۲/< م امم 
(۳) إغاثة اللهفان (۱۹۷/۲). 


؟. حفظ الله لأهل الثبات على الدين: 


إن من رحمة الله سبَحَانَهُوتَعَالَ بعباده المؤمنين» الثابتين على الدين» أنه يحفظهم في 
دينهم ووكذلك في دنياهم» يحفظهم في دينهم بأن يوفقهم لطاعته» واتباع سبيل مرضاته» 
ويحنّبهم المعاصي والوقوع في الموبقات» ويدل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: «إِنَّ 
الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي ولا فَقَدُ آذه 2 وَمَا تَقَوَب إِلّ عدي بِشَيْءٍ حب إل : 


- 


a‏ ل 


افْمَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يقرب إل التَوَافِلٍ حَق اح قدا أَحْبَبْيُهُ: كنث سَمْعَهُ 
الذي يَسْمَعُ به وَبِصَرَهُ الي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي يَبْطِسْنُ اء وَرجْلَهُ التي يْشِي ياء وَإنْ 
ساني لأَعْطِيَئَةُ ون اسْتَعَاذَنٍ لأُعِيدَتهُ".. 
دل الحديث على حفظ الله تعالى لأوليائه» الثابتين على الفرائض مع النوافل؛ بأن الله 
تعالى يحفظ لهم جوارحهم من الوقوع في معصية الله تعالى» فيحفظ لهم أسماعهم وأبصارهم 
وأرجلهم وأيديهم وكذلك ألسنتهم وأفئدتهم كما جاء في رواية أخرى!". 
فأهل الثبات على دين الله تعالى» قد حفظوا الله تعالى» فأثابمم الله تعالى بحفظهم في 
الدين والدّنياء أمّا في الدّين» فإ جزاء الحسنة» حسنة بعدهاء وأمًا في الدّنيا فيحفظهم من 
كل مكروه» يحفظ لهم أبداهم م وأموالهم . 
يقول ابن رجب جا "وَحِفْظ الله لِعَبْدِهِ يَدْخْلْ فيه نَوْعَان: أَحَدُهمَا: 


وى د ٠‏ اي ع لا 


لَه في مَصَّالِح دُنْيَاهُ كحفظه ف بَدَنِهِ وَوَلَّدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِ قَالَ الله عر وَجَلَ: جَلَ: له 


با مني نيدي ومن حل يضفظونة ين ال 4 قال اب عا ل س: هم الْمَلائگة u‏ افر 
الل فَإِذَا جَاء الْقَدَرُ خَلَوَا عَنْه. وَقَالَ على كعنة: إن ا رَجُل مَلَكَيْنِ يحْمَظَانِهِ ما 


۶ 


لَ يُقَدَرْ قَإِذَا جَاءَ الْقَدَرْ حَلَيَا بَيْتَة وَبَيْئَكُ وَإِنَّ الْأَجَلَ جنه حصيتة... قال بَعْضُْ السَلّفٍ: 
5 مَنِ اتَقَى الله ققد حفظ نَفْسَهُ من ضَيّعَ تَقْوَاهُ فَقَدْ ضَيِّعَ نَفِسَةُ وال العَيُ عَنَهُ. 


3 24 


لوغ الان من الحفظ وَهُوَ اشر ف النَّوْعَيْنِ: : حفظ الله للعَبْد في د ينه وَإعَانه, فيَحْفظة 


.)586 ٠ رواه البخاري في صحيحه برقم (؟5‎ )١( 
.)"55/١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


أسباب الثبات على دين الله سس به ۲۲ س 


7 ار 8 
J‏ 5 يرد 
7,٠ 2‏ ,777-7777 |[ | | | |[ < | [|ز[ز ز ز ز 0 2122010 9 OYY, YY‏ 


في حَيّاته مِنَ الشبْهَاتٍِ الْمُضِلَّةَ وَمِنَ الشَّهَوَاتٍ الْمُحَرّمَة وَيكْمَظْ عَلَيْهِ دِيَهُ عِنْدَ مؤت 
َيَعَوَفَاهُ عَلَى الإعَان... وني الجْمْلَة فإ الله عَرّ وَجَلَ حفط عَلَى الْمُؤْمِنِ الحافظ ُدُودٍ 
ديه وول بَيْئَهُ وَبَيْنَ ما يُفْسِدُ عَلَيْهِ دِيئهُ بأنواع من الفط وَقذ لا يَشْعْرُ الْعَبْدُ 
بِبَعْضِهَاء وَقَدْ يَكُونْ كارهًا که" ۰ 

قال أحد السلف: "ما عصيت الله تعالى بعضو منها في الصغر» فحفظها الله علي 
في الكبر". 

وهذا أبو الطيب الطبري ر AES‏ توفي سنة 15٠‏ ه» مات يوم مات وهو صحيح 
العقل والفهم والأعضاءء يفتي ويشتغل إلى أن مات» وقد ركب مرّة سفينة» فلما خرج منهاء 
قفز قفزة لا يستطيعها الشباب» فقيل له: ما هذا يا أبا الطيب؟ فقال: "هذه أعضاء 
حفظناها في الشبيبة» تنفعنا في الكبر"". 

۳. سعة الرزق وكثرة النعم: 

إن أف ماب ارف الات على الي انال < ووأ ناه لتر 
راقرا تساي کا اا فک كد وكساك بي ا 
تكسبونَ 4 [الأعراف:+]» أي ليسرنا عليهم الخير والرزق من كل جانب. 

وقال عَيَل: ا وألواستقاموا على الطرة قينا ماءعَدَقا 4 [الجن:*١]»‏ قال الطبري 
َحمَدْلنَهُ: "لوسعنا عليهم في الرزق وبسطناهم في الدنيا"7". 

وسعة الرزق لمن ثبت على دين الله سبكحادةوتعال جاءت من وجوه كثيرة» يمكن 
اغتنامها في الدنياء رتب الشارع على بعض العبادات أنما سبب في نماء الرزق ترغيباً هاء 
منها: 


.)559-458/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٤۹۳/۲( (؟) انظر: صفة الصفوة‎ 
.)55575/955( (؟) جامع البيان‎ 


ا 
14 
0 

گج 


" الاستغفار: قال ل عن نوح لهاسم : فتلت استغفروا e‏ 
غناو رز نشبا علیک در رای روک با مال وی وجل لكم ج نلک 
انھارا © [نوح: ۱۲-۱۰] . 

قال السّعدي رَحِمَدْآارَُ: "أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب» واستغفروا الله منها 
ل[ إنهكانغفارًا 4 كثير المغفرة لمن تاب واستغفرء فرغّبهم بمغفرة الذنوب» وما يترتب 
عليها من حصول التواب» واندفاع العقاب» ورغبهم أيضًا بخير الدّنيا العاجل فقال 
يرس السّماء 4 ممدرارًا 4 أي مطرًا متتابعًاء يروي الشعاب والوهاد» ويحيي البلاد 
والعبادء ود دكم امال وين » أي: يكثر أموالكم التي تدركون جا ما تطلبون من الدّنيا 
وأولادكم ل وبَجمّل لكم جنات وَجمَل لك أنهارا 4 هذا من أبلغ ما يكون من لذات الدّنيا 


ومطالبها"(". 


4 ل 
9 


۴ ومنها الطاعات عمومًا: وبالأخص الصلاة» قال و ور اهل كَبالصّلاة 
واصطبر عَليها لانسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبّة التقوى 4 [طه: ١‏ ] . 

قال الشعدي رجمة لله في تفسير قوله عَرَقِجَلَّ: ل و "أي: رزقك علينا 
قد تكفلنا به كما بأرزاق الخلائق كلهم فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل 
بذکرن؟"". 


عن انس بُنِ مَاِكُ ركت َك قال: قال رَسُولٌ الله ؛ صا هوا الو وسار : «مَنْ 


گات الآخِرَةٌ همه جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَحمَعَ لَه لَه وَأتَنْهُ الدّنْيَا وهي رَاعْمَة وَمَنْ 


)١(‏ تفسير السعدي (ص۸۸۹). 
(۲) تفسير السعدي (ص"010). 
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هھ مه رلا 


ص در و ان غر 7 55 ر هس o o2‏ ص هو 0 3 
گاتت الدنيًا ههه جَعَلَ الله فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْئَيّه وَفَرَقَ عليه هملة و 


قَدْرَ 0 


EE e‏ سمغث رَسُول الله 
ايوا اووس يَقُولُ: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رزقهء أؤ يُنْسَأ لَهُ في أئره, فَليَصلن 


رح 


فصلة الرحم سبباً شرعياً لبسط الرزق وسعته» وأيضاً لطول العمر وزيادته زيادة 
حقيقية» فالله ا وعد من يصل رحمه أن يثيبه وأن يجزيه بأن يطيل في عمره» وا 
يوسع له في رزقه جزاءً له على إحسانه» وكما قال عَرَهِجَلَّ: E‏ 
الإحسان © [الرحمن:٠٠].‏ 

5 صلاح ذرية أهل الغبات على الدين: 

النبات على الدين من أسباب صلاح الذرية» فان من توفيق الله عَرََجَلَ لعبده أن 
يبا رك له 2 ذريته وينشئهم نشأة صالحة» فأ فأولى الئاس ذا التوفيق -صلاح الذرية- من ٠‏ الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ هم أهل الثبات على دين الله» وقد نص الله على هذا الأصل من كتابه العزيز 
في موضعين من سورة الكهف. 

قال كلقا رن اسان كا ا ف ا ونا 

عريجل: # وا مفكان ابواه مؤمنين فحشينا أن رھ يانا و ردنا ان 


0 
6 ع هي كن 
34 
٥‏ 


. ]۸١-۸٠:فهكلا[‎ Ce 
فقد بي الله ا ق هذه الآية أن سبب قتل الغلام كان عدم مناسبته‎ 
لوالديه المؤمنين» فمن أجل حفظ دين الوالدين» قتل الخضر الغلام ليبدهما الله غلامًا تقر به‎ 

عينهما إذ يكون أقرب رحمًا. 


بدلهما اا 


(۱) رواه الترمذي في جامعه برقم (45 7): وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم .)۳٠۹۹(‏ 
(۲) متفق عليه. 


ِ أسباب الثبات على دين الله : 
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قال السّعدي رَيِمَدْآرَدُ: "وكان ذلك قد قدّر عليه أنه إذا بلغ لأرهق أبويه طغيانً 
وكفرًا. أي لحملهما على الطغيان والكفر, إمّا لحبهما إياه» أو للحاجة إليه...فقتلته 
لاطلاعي على ذلك» سلامة لدين أبويه المؤمنين» وأيّ فائدة أعظم من هذه الفائدة 
الجليلة؟! وهو وإن كان فيه إساءة, وقطع لذريتهماء فان الله تعالى سيعطيهما من الذرية 
ما هو خير مه" . 

وف الآية الأخرى يقول تعالى: 9 1 الجدار فكا نلغلامينينيمين في المديكة وكان تحنه كر 
ماوكا وقنا ص اك ادراة رك ويه اشدكيا a‏ ريه وا ملاغو مرق 
ذلك تأويل ما لم تسعلم عاي صا 4 [الكهف:6]. 

اجو ال 0 د العو كان س جا عا اا سني فا 
يستحقان الرحمة والعناية» والسبب الآخر أن أباهماا كان صالحكا فكان يحفظ حدود الله فحفظه 
الله 2 ذريته( 0 

ومن آثار الغبات الأخروية: 

.١‏ الثبات على كلمة التوحيد عند الموت: 

إذا ثبت العبد على دين الله تعالى في حياته» واستقام على أمره» أكرمه الله تعالى 
برحمته وفضله بأن يموت على كلمة التوحيد» وهي علامة خير لمن يوفق هاء وكلمة التوحيد 


هى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ محمّدًا رسول الله. 


فمن حقق التوحيد وأخلص دينه لله > تار كوا ؛ فإن الله يوفقه بر حمته للثبات على 
كلمة التوحيد التى من نطق جا في آخر حياته مؤمناً جما عاملاً بمقتضاها دخل الجنة بإذن. 


)١(‏ تفسير السعدي (ص48). 
(۲) تفسير السعدي (ص48). 


ْ مضه مج ج جم جوج ڪڪ اج عمجي 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَوُااَهُ: "ولقد كان من 0 الإيمان أن يثبت الله 


00 كل حين باذ نرتها 0002 
لسکا تد کر وز رت کو برهت نوق الأرض ما ابن قرا ر انیت اله 
1 بالقول الثابت في الحياة ا ول للحن رش ام د رق ا مشاء 4» وكلمة 
الشهادة أصل العقيدة, فإن الاعتقاد هو الكلمة الق يعتقدها المرء وعلى أساسها يقوم 
العمل من قول باللسان وعمل بالجوارح» وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيد, 
والاعتقاد أن لا إله إلا الله"7©. 

وقال السعدي - ره ال: "فهذه الكلمة هي شجرة ة الإعان, أصلها في قلب المؤمن 
علماً وعملاً واعتقاداً. وفرعها من الكلم الطيب» والعمل الصالح. والأخلاق ا مرضية, 
والآداب الحسنة, في السماء دائماًء يصعد إلى الله منه الأعمال والأقوال التي تخرجها 
شجرة ة الإمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره. فإن الله تعالى يثبت عباده المؤمنين» أي: 
الذين قاموا عا عليهم من الاستقامة على الطّاعة والتقرب إلى الله تعالى بفعل المأمور 
وترك المنهي يان بالله تعالى وتصديقًا برسوله صَآََنَعَإيَهِوعِإَِهِوَسَلرٌ: فيثبتهم الله في الحياة 
الدنياء عند ورود الشبهات بالحداية على اليقين والعلم» وعند ورود الشهوات بالإرادة 
الجازمة, بتقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتماء وفي الآخرة عند الموت بالثبات 
على الدين الإسلامي والخاتهة الحسنة7". 

نسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وق الآخرة» ويرزقنا الاعتصام 


.)۷٤/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)49"- 49 7" تفسير السعدي (ص‎ )۲( 
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۲. الثبات في عَرّصّات يوم القيامة: 

من آثار الثبات على الدّين» تثبيت الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ لعباده المؤمنين في أحوج وقت 
لحهم؛ تشبيتهم في ا حشر يوم القيامة) تثبيتهم في عرصات يوم القيامة. 

ففي عرصات القيامة ينجي الله المؤمنين الصادقين ويثبتهم على الحق كما ثبتهم في 
الحياة الدنيا بإماهم وإخلاصهم. 


لما كان أهل الثبات قد استقاموا على دين الله تعالى في الدّنياء وآمنوا بالغيب حيث 


سمه ن 


كفر التاس؛ فان الله يثبتهم يوم القيامة وخاصة في عرصات القيامة» في هذا اليوم نينر 
1 ا توو یه #وَصَاحِيَ ود ) | [عبس:4 «->سم]» وقي هذا اليوم اده 
اوها مدر MONT E‏ یکا ریوک داب اله 
شد 4 [الحج:0]» فهنا تظهر الحاجة الملحة إلى الله جَزَجاأه. 
والناس متفاوتون في هذا الثبات» وقد جاء في الحديث الصحيح النص على بعضهم» 
لي 
عَنْ أبي هر ره عة عَنِ التي ساي اوسر َال: «سَبْعَةٌ بطل م الله في 
ظِلَّه يَوْمَ ل ظِلَ إلا طل. 0 العَادلُ: وَشَابٌ نشا في عبادة رب 00 قَلْبَهُ مُعَلّقْ ف 


© 


ا وَرَجْلنِ حا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتَقَرَقَا عَلَيّه ورل طَلَبَنْهُ امْرَأةَ ذاث مَنصب 
وَحمَالِء فَمَالَ: إِنْ أَحَاف الله ورل تَصّدَّقَء أَخْمَى حى لا تَغْلّمَ اله ما ثنفق َيه 
ورل ذَكْرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْتَاه». 

وغير هؤلاء خلق كثير» الذين من الله عليهم بالاستقامة في الدّنياء فيجازيهم بذلك 
يوم القيامة بالثبات في عرصات القيامة. 


)١(‏ متفق عليه. 


ا أسباب الثبات على دين الله . 
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۳. النظر إلى وجه الله ج(ج]1ك: 
إن من أهمٌ آثار الثبات على الدين مطلمًاء النظر إلى وجهه الكريم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدُآَهُ: "ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم 
الجتةء وغاية مطلوب الذين عبدوا الله خلصين له الدّين؛ وإن كانوا في الرؤية على 
(0n 01 8 5‏ 
درجات على حسب قرم من الله ومعرفتهم به " . 
فأهل الثبات يفوزون بالنظر إلى وجهه الكريم» وهم في منازهم في الجنة» كما ثبت 
ذلك بالنصوص من الكتاب والسنة: 


فمن الكتاب قوله جَرّجاة: لقن را الحسنى وزیا 4 [يونس:++]» فقد ذهب 
العلماء إلى أن الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله لأهل الجنة 5 أن دخلوا مناز مم في الجنة. 

قال البغوي ِمَُلمَهُ في تفسير الآية' "أي: لِلَّذِينِ أَحْسَنُوا الْعَمَلَ في الدُّنْيَا الحُسْئَ, 
وهي انه وَزيَادَةُ: وهي النَطَرُ إلى وجه الله الكريم "7". 


م ف 


ومنها قوله جَلجَلاله: مما تشاءونفيها ودنا مرد 4[ [ق:هام]» وقد فسرت الزيادة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم. 

وأما من السنة: فعَنْ صُهَيْبٍ ركت عَنِ لني صا يلور قَالَ: «إذًا 
دَخَلَ اهل اة اند قال : فول ا تَبَارَكَ وَتَعَال: ريون شَيْنًا ازیدگه؟ و فَيَفُولُونَ: 11 
تُبِيَضْ وجُوهَا؟ 1 دخلا انه وَتُتَجَنَا منَ الئّار؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الحجَابء فَمَا أَغْطُوا 
هذا خت لهم من النَظَرِ إِلى رهم عر ی عز وَجَلَّ» 9 o‏ هذه الْآيَةَ: © للد ن احستوا الحسبتى 


ب (MD‏ 
وزنادة © : 
)١(‏ مجموع الفتاوى (488/5). 


(۲) معالم التنزيل .)١١١/٤(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۸۱). 


= 
> 


حر 
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خوك السلف من سوء الخاتمة 
سوء الخاتمة هى المصيبة العظمى والخسارة الفادحة والشقاء الأبدي» ومعناها أن 


يموت العبد على حالة سيئة لا ترضي الله تارك وتعَال. 


ومن أسباب سوء الخاتمة: فساد العقيدة» وترك الفرائض» وارتكاب الحرمات» والركون 
إلى الدنيا وشهواها. 

يقول عبدا حق الإشبيلي َدُآَهُ: "وأعلم رحمك الله أن لسوء الخاتمة أعاذن الله 
مِنْهَا أسبابا وها طرق وأبواب أعظمها الإكباب على الدُنْيَا والإعراض عن الْأخْرَى 
والإقدام بالمعصية على الله تَعَالَى"(". 

ويقول رَحِمَدآرَهُ: "وَاعْلَم أن سوء الخاتمة أعاذن الله مِنْهَا لا يكون لمن استقام 
ظاهره وَصلح باطنه وَإِنَا يكون ذلك لمن گان لَه فْسَاد في العقل وإصرار على الگبائر 
وإقدام على العظائجم'7". 

عن عبدالل بن مشود تة دتتا رول اله اة عو اال ووس وُو 
الصَّادِقُ المصْدُوق: «إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَهْل الجنّةٍ حم لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْئَهُ إلا 
ِرَاعٌ فَيَسْبقَ عَلَيْهِ الكتاب فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل التار فِيَدْخُلْ الثَاَ ود أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْل النَارٍ حَقى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبيْنَهُ إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْقَ عَلَيْهِ الكتاب» فَيَعْمَلُ 
عَمَلَ أَهْلٍ اة فَيَدْخْلّْهَا7". 

وعَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ نة قال: العَقّى الي صَإْلَةءَلَنَِوع1إ وسم وَالمْرَكُونَ في 
0 مَعَاِيهِ فافعتلواء هَمَالَ کل قوم إلى عشكرهم» وني المسلمين رَجلٌْ لا يدع من المشرَكِينَ 
اذَه إلا انَّعَهَا قَضَرَبَهَا بِسَيْفِه فَقِيل: یا رَسُولَ ال ما أَجْرَاً أَحَدَّ ما أَجْرَاً فلن 


فَقَالَ: «إِنَّهُ منْ هل 0 فَقَالُوا: ايتا مِنْ أَهْلٍ الجنّة» إِنْ گان هَذَا مِنْ أَمْلٍ النّارِ؟ فَقَالَ 


- 


ةَ وَل 


o 


0 من القَوْم: / ف تبعنة» دا سرع وَأَبْطَأكُنْتْ مَعَهُ حى جرح فَاسْتَعْجَلٌ المؤت» فَوَضّعَّ 


)١(‏ العاقبة في ذكر الموت (ص۱۷۸). 
(۲) المرجع السابق (صا .)١8 ١‏ 
(۳) متفق عليه. 


کا أسباب الثبات a‏ دين بن الله" 


IISSSSSSSSASSSSSAESS SA 


كنج 


صاب سَيْفِهِ بالأؤضء وَدْبَابَهُ بين نَديَِِه ثم تحَامَلَ عليه فقتل نَفْسَهُ فجاء اليَجْلَ إلى الى 
فَمَالَ: أَشْهَدُ انك 2 و الله فَقَالَ: «وَمَا ذَاكُ». 0 فَقَالَ: «إِنّ لحل مَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَهْلٍ اة فما يَبْدُو لِلتاس» لَه لَمِنْ أَهْلٍ الثّار وَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ النّارٍ فيمَا يبدو 
لتاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ اة . 

ومن هنا كان خوف السلف من الخواتيم» فهذه الآثار النبوية قطّعت قلوب 
الصالحين» وأطارت النوم من أعينهم» فماذا عسى أن يقول المفرطون والله المستعان!» فلا 
أحد يدري بما يختم له» ولا يدري أيكون موته على خير أم على شرء فكم “معنا ونسمع 
عن آمن ثم كفر» وعمّن استقام ثم انحرف. 

قال أبو الدّرداء رَيِتَإيَدعََهُ: "ما أحدٌ أَمِنَ على إعانه ألا يُسْلَبَُ عند الموت؛ إلا 
نا 

قال ابن رجب 5-8 أمّهُ: " گان شد خَوْفَ الَلَفٍِ مِنْ سُوءٍ لْحَوَاتِيم. .وقد 
قبل: إِنَّ قُنُوب الْأَبْرَارٍ مُعَلَقَةٌ باخواتيم يَقُولُونَ: اذا ْم [نا7"9. 

فهذا كان حال السلف الصالح؛ يخافون من سوء الخاتمة والموت عليها؛ لأتهم لا 
يعلمون با يختم هم. 

ونما ورد في الخوف من سوء الخائهة: 

قال ابن القيم رَمَدُآكَُ: "وَلَقَدْ بَكَى 1 اوري لَيْلَةَ إل الصّباح فَلَمّا أَصْبَحَ 
قبل لَهُ: ل هَذَا حَوْفًا من الذَُنُوبِ؟ فَأَخَدَ تِبْنَةَ من اض وَقَالَ: الدُنُوبُ أَهْوَنُ من 


هَذَا وا أبكي من حَوْفٍ سُوءٍ الَْاتَة وَهَذَا من أَعْظَم الْفِقْه: أن ياف الرَّجْلْ أن نذه 
دوه عند الْمَوْتِء فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَبْنَ الخاتة الحُسق "4 


- 


.)47٠١1ا/( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
.)" ١ ا١دص( مختصر منهاج القاصدين‎ )۲( 

(") جامع العلوم والحكم .)۱۷۳/١(‏ 

.)١ الجواب الكاني (صلا5‎ )٤( 


ھھھ ھھھ و سجرج ARA AAA‏ 
1 سس 
١‏ _ أسباب الثبات على دين الله 9 4 س 
تك ,27 كرات 
ONY SANS ANS “7-777‏ 


وقال راا نَُ: "وقد ذگر الْإمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أي الدَّرْدَاءٍ أنه لَمّا اخْمْضِرَ حَعَل يُعْمَى 


5 


قرة رر سا 


عليه م يفيق وَيَفْرا: رتب تد وسار كنا سر وي تين . 

فَمِنْ هَذَا خَافَ السَلَّفْ من اَن ن تود ججَابا بَيْنَهُمْ وَبيْنَ الحَاتَةِ الحُسق 07" 

قال ابن الجوزي و12 اده 'لِلنْفُوسٍ ال رة عَلامَاتٌ: الْجدٌ في الْعَالِبِء وَالْحَذَرُ من 
الرلّلء والاختقاز لِلْعَمَلِ وَالقَلَقُ مِنْ حَوْفٍ الاقف وار من حذر الخاتقة"". 

قال ابن حجر رَجةأللة: "الاغتبّار بالخاتمة, قال ابن أبي خْمْرَةَ نَقَعَ الله به: هَذِهٍ 
الي قَطَعَث أَعْتَاقَ الرَجَالٍ مَعَ ما هُمْ فيه من لشن الْحَالِ؛ لِأَنَهُمْ لا يَدْرُونَ اذا َم 
ب 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: "(والأعمال بالخواتيم): الإنسان لا يغتر بعمله 
وإن كان أصلح الصالحين» بل خاف من سوء العاقبة, ولا يحكم على أحد بأنه من أهل 
النار بموجب أفعاله؛ لأنه لا يدري بماذا يختم له...فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة, ولا 
يحكم على أحد بسوء الخاتمة؛ لأنه لا يدري با يختم له" 

ناله سبحا الثيات عند لمات وعيك السوال» اله كيين الاق 


)00 ا مرجع السابق. 

(؟) التبصرة .)١4/1(‏ 

(۳) فتح الباري .)٤۸۸/۱۱(‏ 

.)١١ التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية (صاء‎ )٤( 


oA GAA LS 0‏ 
_ أسباب الثبات على دين الله ڪڪ 

جره مي س 
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الثبات على الدين من أفضل وأجل النعم» فمن استقام على الدين ثبته الله على 
الدين» فأهل الاستقامة؛ شم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لأن الجزاء من جنس 
قال تَبَارَكَوَتَعَالَ: بت اللهالذينا. موا بالل لبت في الحا لديا وقي الاخرة رضلا 
لمن © وتفعَلالمَاشاء 4 [إبراهي:۷٠].‏ 

الثبات على الذين توفيق الله لعبده ورحمته به» والعبد الذي لا يثبت على الدين فلا 

بذ أن يشبه إحدى الطائفتين: المغضوب عليهم أو الضالين» فإن اك مع الجهل كان من 
الضالين» وإن كان عالماً مع الانحراف ففيه شبه بالمغضوب عليهم» وكلتا الطائفتين مطرود 
ملعون من رحمة الله تباركوتعال. 

فعلى العبد أن يقبت في وجه الفتن التي يبتلينا الله كماء مثل فتنة المال وفتنة ا جاه وفتنة 
الأولاد» وعليه أن يسأل ربه دائماً الثبات» وإن بعض ما نراه من مظاهر الانحراف عن دين 
اله وسنة نبيه صد ولوسر يجعلنا نعيد حساباتناء وأن نخشى على أنفسنا من 
الملاك» وأن نخشى من سوء الخاتمة. 

غاا أن تست اا صد له وع ا الو وسر وندعو دائماً: «يا مُقَلْبَ اقلوب نَبَتْ 


وعلينا كذلك أن نقابل هذه الفتن بالتوكل على الله سبكانهوتعال» # ومن نوكل على 


ور ر فار 


الله فهو حسبه # 2 فالله هو حسب المؤمن» وهو كافيه ومثبته. 


۾ مڪ 1 سد رتت - 


أسأل الله تباركوتعال أن يثبتنا على طاعته» وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما 
ب 
الالن: 


